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بإ اليم 
. م 
الحمد لله الذى له العزة جميعاً ومنه وحذده النصى , 
والصلاة والسلام على من أرسل هداية للعالمين . 
وبعد ؛ 
فانه من دواعى سرورى وغبطنى أن أقدم هذا الكتاب الى 
العربية وايمانا منى بأن” الالتحصام العربي الأفر يمي الذى 
تلاعمة تهات عربية اسياضية وعلمية اغديدة اليوم لن يزتي 
ثماره مالم يسخر المارىء على فكرة ولو موجزة عن تاريح 
(فريميا عبر عصورها ال مختلقة واعباً اللروف الفاسية التى 
مركت بالانسان الأفريمي والتى دق توثر عليه حتى اليوم فكرآ 
وعملا . كما تشكل نظرته الى رت ازاء المواقف 
المختلفة . لآن فهم الفلروف الماضية شرط أساسى لادراك 
الأحداث الحاضرة كما يقول التاريخ . 
وثمة ملاحظات حول الكتاب منها : 


به أنه لا يعنى من قريب ولا من بعيد بأحداث قطر معيئن 
أو تاريخ خاص بيلد من البلدان الآفريقية ولكنه مرككز 


حي 317 عد 


على الأحداث العريضة التى تعد الفاسم المشترك لأقطار القارة 
كلها . ولمد تجنبت قدر المستطاع حشو المعلومات والأحداث 
الى لا تخدم هذا الغرض أو قد لا تهم القارىء العربي 
تمشياً مع سياسة الكتاب . 

بي أننى لم أذيل الكتاب بالمراجع لأن المعلومات الواردة 
فيه بعضها خلاصة تجاربى وتصوراتى الخاصة وبعضها الآخر 
قد توفر لدي فى صورة ملاحظات مدونة خلال سنوات طويلة 
من قراءات متعددة لا أعرف لها مرجعاً رغم ثقتى فى صحتها 
ثم أن هذه المعلومات على-درجة كبيرة من المشاعية ان صح هذا 
التعبير 2 بحيث لم يعد لأحد حق الادعاء لملكيتها . 

به ان أفريميا السوداء هي موضوع بحث هذا الكتاب . 
وقد تعمدت فى ذلك اعتقادأ منى بأن الأقلام العربية قد 
أسهمت فى الكتابة عن الجزء العربي من القارة الأفريقية . 
وهذا لا يعنى أن شمال أفريميا الغربي لم يتعرض للأحداتث 
والتجارب العامة التى مرات ببقفية أجزاء العارة . 

به وأخيراً فان ثقتى كبيرة فى أن يبلل الكتاب ريق المارىء 
العربي ان لم يرو ظمأه ء كما آمل أن يحنو اخواني 
الصوماليون حذوى ف الكتابة بالعربية لغة الأمة العربية التى 
انتماؤنا الى جامعتها عام 915١م‏ لم يكن سوى تقنين الواقع , 
واقع أن عروبة الصومال حقيقة ثابتة لغة ودينة وتاريغآة 
وأملا » وستطظل كذلك ياذن الله ,> 

عبد الله حسن محمد 
الرياض في ١14-0١//1‏ ه 


قم را رجه 


1 القفصل الاو ل 


: أصل الأفريقيين السود‎ (١ 


ينبغى تذكير القارىم قبل كل شىم أن غير 
المسلمين لم يتفقوا على أصل الحياة الكونية 
والانسان بصفة خاصة , فَضَْكُوا وأضككوا 
وآتوا بشطحات عجيبة واستنتاجات شتى منها : 


أول: أن الاأنسان انما تطوق همق النووبللا : 
وهي أرقى أنواع القردة من حيث الذكاء والشبه 
بالانسان . فيقولون أن الغوريللا هذا قبل أن 
يصير انساناً سوياً مر" بمراح ل متعددة . فاستغنى 
أولا عن السير على أربعة كبقية الحيوانات وصار 
يمشى على رجلين . 

ثم شرع يمرن يديه على القيض والمسك , 
وهكذا ظل القرد- أبو البشر فى نظرهم ب 


يتطور جسمياً ٠‏ وينمى مواهبه وخبراته شيئا 


يد 


فشيئاً حتى أصبح على الصورة النهائية التى يبدو 
يها الناس حالياً . 

واختلاف الألوان فى نظر. أصحاب هذه الفكرة 
ما هو الا نتيجة لاختلاف ألوان القرود التى 
انحدرت منها شعوب العالم من أبيض وأسود 
وأصفي . 

وأصحاب هذه الفكرة ينتمون الى مدرسة ذات 
اعتبار كيير فى العلوم والتاريخ وقد أسسها 
عالم الطبيعة داروين » صاحب نظرية ( النشوء 
والارتقاء ) القامّة على أن جميع الكائنات الحمية 
تتقاتل برأ وبحرا وجوأ والبقاء للأصلح ظ 
والأصلح هو الذي يتغير دائماً ويتشكل ويتلون 
تبعأ للظروف المحيطة به سلب وايجاباً . 

وهنا تجدر الاشارة الى أن بعض تلامينذ هذه 
المدرسة لم يستحستوا فكرة انتساب الأوربي 
الوسيم الىالقرود . ومن ثم انشقوا على زملائهم» 
ذاهبين الى القول يأن الزنوج فقط هم الذين 
ينتمون الى الغوريللا . 


عات 


ثانياً : وثمة مدرسة ثانية لها نظرية فى أصل 
الحياة الكوقة يبنا فتفينا ‏ الأكيان فقول غلماء 
المواوجيا الدين يدوسة القر والعدوو لويد 
عمر الأرض , وكذلك رجال الأنتروبولوجيا 
الذين يدرسون أعمال الانسان القديم وآثاره ,2 
يقولون أن عمس الكرة الأرضية يقدر بحوالى 
أربعة بلايين من السنين . 

وأن الأرض بدأت أول ما بدأ تكغازات سائلة 
كثيفة وملتهبة.2 أخذت تبرد شيئاً فشي حتى 
صارت جامدة ومحاطة ببحر من الهواء الذى 
نطلق عليه المناخ . 

وقد شهد سطح الأرض منذ أن استقر قر على تلك 
الصورة تفييرات جزرية دائة وتحولات جوية 
مستمرة , فالثلوج تغطى مساحات شاسعة من 
الكرة الأرضية » وعوامل التعرية من رياح 
وأمطار ومياه جارية دائبة العمل فى سطح 
الأرض ٠‏ فأقاليم صحراوية تحصل على مطي , 


وأراض خصبة تصبح عقيمة , بحيرات تجف , 


4 


وآنهار تغفيتر مجراها .» جزر تتلاثى وأخرى 
تظهى . 

ما معنى هذا كله ؟ معناه فى نظر. أصحاب هذه 
المدرسة أن الطبيعة الكامنة في باطن الأرض 
والمغيرة لسطحها هي نفس القوة التى تسببت فى 
انتشار العالم الى أقطار وقاراتمتباعدة تتخللها 
يحار وأنهار وجبال . 

لأن أصحاب هذه المدرسةحينما طلُولبوا بتفسير 
الحياة الكونية اكتفوا بالقول بأن معجزة الحياة 
فوق الأرض ابتدآت خلية ٠‏ فالحيوانات ذات الدم 
البارد كالضفادع , ثم الحيوانات ذات الدم الحار 
كالأنعام . 

وفى طور لاحق ظهر الانسان ... متى » كيف ,2 
ومن أين ؟؟ 

تلك معضلة عجحزن أتنصار هذه الفكرة عن 
عله 


حقيقة أنهم أتوا بتصنيفات عديدة لشعوب 
المالم تبعاً للفروق الظاهرة بينها فى اللون 
والملامح الجسدية كذكرهم مثلا الأجناس الآرية 
والمنغولية والسامية والز نجية الخ , غير أنهم لم 
يوفقوا فى تحديد أصل الانسان رغم ايمانهم 
بالأصل المشترك للبشر أجمعين عبى اختلاف 


آألوا نهم 

ولعل ايليا أبو ماضى فى أبياته الآتية كان لسان 
حال المدرسة : 
جئت لا أعلم من أي ن ولكنى أتيت 
ولقد أبصرت قدا مى طريقا فمشيت 


وسأبقى سائراأ ان شكت هذا أم أبيت 
يف جلت ؟ كيف أبصر ت ل ريقى ؟ 
لست أدري !! 
هذأ أهم ما قاله غير المؤّمنين بالآديان السماوية 
بالنسبة الى أصل الانسان والحياة الكونية بصفة 
عامة وعلى المستوى الأكاديمي . م 


كد 1ت 


أما على المستوى الشعبي فثمة تفسيرات شعبية 
خرافية كثيرة لدى معظم شعوب الأرض فى ظاهرة 
اختلاف ألوان الناس . 

فعند قبيلة صومالية اسمها آل عيسى اعتقاد 
شائع بأن كل الأمم والشعوبتتمتى اليها وتنبدر 
منها ء ولها فى ذلك نظرية ذات معيار أخلاقي 
تقول ( كل الناس من آل عيسى « أى سود » غير 
أن الذنوب جعلت بعضهم أبيضاً . أو أحمراً , 
أو أصفراً ) . 

يستفاد مما تقدم يأن مسألة أصل الافريقيين 
السود مرتبطة بقضية أكير منها وأعم 2 وهي 
أصل البشر ككل على اختلاف ألواتهم وقاراتهم , 
وأن المؤرخين ماعدا! المسلمون ويعض أهل 
الكتاب لم يبتكوا فى الأمر ولم يتفقوا عليه . 
ويناء عليه فان كل ما قاله الناس فى تحديد 
أصلهم وتوضيح السبب فى اختلاف ألوانهم 
لا يعدو كونه اجتهاداتفردية . لا ينيفى التقليل 


جن 17ت 


من شأنها فى مجال العلوم والمعارف الانسانية ,2 
ولكنها بعيدة عن الحقيقة فى هذا المضمار . 

وأين الحقيقة اذن ؟ 

أقول : الحقيقة عند خالق كل ثىء . 

وأوضحها الله لنا بطريقة تناسب آفهامنا ان كنا 
نعقل أو نعتبر. .. فقد كرر الله تبارك وتعالى فى 
سور عديدة من القرآن الكريم بل وفى سورة 
واحدة الآيةالكريمة«و الله يعلم وآنتم لا تعلمون» 
الواسع المحيط بكل ثىء بأنه جل وعلا 2 خلق 
الانسان خليفة له فى الأآرض يستعمرها وينتمع 
بخيراتها 2» ويعيد فيها الله الواحد الأحد ,2 وأن 
كل نفس رهينة بمأا كسبت يوم الحساب . 

وق الثاشن جميعاً أغصان نتسحصس ة واحدة هي آدم 
وواء + (ابعر الققى بدلة كم مين تتبن 
واحدداة وجل منها زوجها ليسككن ١‏ ليها) 
«الأعراف ١/895‏ ». 


كد 20317 


ومن هذا المنطلق لعلم الله الواسع المحيط بكل 
شىء عرفنا أيضاً حقيقة خلق الكون , قال تعالى : 
( اذى خلق السكّموات والأرض وما بينهاما 
لرسعة. لكام قر اسط وه بق النوش. الرجسن' 
فسئل به خبيرأ) «١‏ الفرقان ‏ 04 ». 
وأخيرأ صار فى استطاعة المسلمين من هذا 
المنطلق الواسع لعلم اله ادراك جكمته تمالى ى 
اختلاف ألوان مخلوقاته . قال تعمالى فى محكم 
كتابه : ( ومن النكاس والد“واب والأ" نمام 
مختلف ألوانه كذ لك ا نما يخشى الله من 
عيتاده العثلماء ) « قاطن 738 » . 


فاختلاف ألوان مخلوقات الله من بشر وحيوانات 
وأشجار وحتى الجبال والأحجحار انما هو آية 
ناطقة بقدرة الله وعظمته وداعية الى التأمل 
والتفكر فى خلق الله كوسيلة ضرورية للتوصل 
الى الايمان الكامل بقدرة الله وعظمته ,. التى 
اقتضت تزويد كل نوع من أنواع مخلوقاته 


عد 31ت 


الكثيرة بألوان مختلفة دون أن يكسب اللون 


لصاحبه ميزة على صنعة . 


وهذا هو السبب فى أن المسلم لا يعرف 

ولا يعترف بالتفرقة العنصرية التى هي التقليل 
مق قأن انان تنيت اللون ع لاقه ير اها افبيدل 
كل شىء انكارأ سافراً لآية من آيات الله الكبرى 
ونقصاً فى عقيدته 2 وخطرأ على دينه . 


وعجبى من ضلال قوم يدعون فضل أحد على 
أحد بحسب اللون دون أن يثششبتوا مثل ذلك الفضل 
للبقرة الحمراء على الصفراء , والناقة السوداء 
على البيضاء » مع اعترافهم يأن الانسان انما 
؟- أصل كلمة أفريقيا : 

من المعلوم تاريخياً أن الحضارة الفينيقية 


قامت علىشاطىء فلسطين . ثم استولىالفينيقيون 
على تونس فى شمال أفريقياء متخذين من 


كت 18ت 


شاطئها لأساطيلهم التجارية . 


والفينيقيون عاصروا الامبراطورية الرومانية 
واشتبكوا معها فى حروب طويلة استمرت مائة 
سنة 2 وانتهت بهزيمتهم وازالتهم من الوجود 
عام ١51‏ ق.م. 


هؤلاء الفينيقيون كانت لهم سيطرة كاملة على 
تجارة البحر الأبيض ,. وفضل عظيم فى الحضارة 
الانسانية . فعنهم آخذ>ت اليو نانالكتابة يالحمروف 
بدل الصور والرسوم لأول مرة فى التاريخ . 


ومن اليونان أخذت كل الشعوب الأوروبية 
الأبجدية اللاتينية . المهم أن الفينيقيين أطلقوا 
على شعب تونس اسم « أفر| » ( كلمة ذات معنى 
غير معروف لنا فى لغتهم ) ومن بعدهم أتى 
الرومانيون فأطلقوا كلمة « أفرا » للدلالة على 
شعوب شمال أفريقياء ثم امتد الاسم ليشمل 
القارة كلها 


'"' ل شمال أفريقيا مصدر حضارة أفريقيا 
السوداء : 
قبل حديثى عن لب" هذا الموضوع أود أن أعيد 
الى ذهنك عدة حقائق تاريخية منها : 
4ه أنه ليس هناك اجماع بين المؤرخين حول 
تعريف محدود لكلمة الحضارة » بيد أن معظمهم 
يميل الى أنها تعنى « الحياة فى مدن » على أساس 
أن الناس حينما يجتمعون بأعداد هائلة فى مدينة 
واحدة يصبحون متحضرين 2 أى متخصصين فى 
مهن مختلفة . كل واحد يمارس عملا واحدأ أو 
يتقنه » فيكون لهم بذلك فلاحونجلدون . وعمال 
مهرة .» وتجار نشيطون . وموظفون اداريون 
وأصحاب حرف أخرى . 
ثم أضافوا الى ذلك شرطأ آخضص. وهو أن ينتج 
بعض الناس فائضاً زراعياً يبيعونه لأصحاب 
الفين الأحموف مقا بل جاجاتهو + الأمن الذض 
سيؤدى الى تبادل تجاري داخلي وخارجي , 


بت هه 


واستيعدوا ازدهار الحضارة فى قطر. ينتج كل 

د كان لدى شعوب أفريقيا السوداء حضارة 
عريقة وامبراطورياتقديمة يرجع تاريخ بعضها 
الى ما قبل الميلاد بكثير » وثمة حقيقة أخرى وهي 
أن الأوربيين ما كانوا يعمرفون عن أفريقيا 
الميلادي . 

حقيقة أنه كانت لدى أوربا ملاحظات عامة 
عن أفريقيا سجلها بعض العرب والأور بيين في 
رحلاتهم الاستكشافية ء, غير أن الاتصال كان 
مقطلوعاً تماماً بين أوربا وأفريقيا السسوداءع 
قبل المرحلة المدذكورة آنفاً . 

والسوّال الموجه الى التاريخ - والحال هذه هس 
هو : مأ مصدر حضارة أفريقيا السوداء ؟ 

يتولى التاريخ الرد على هذا السؤال قاثلا : ان 
الشمال كان مصدر حضارة أفريقيا السوداء 


لك 


ونافذتها على العالم .2 وفيما يلى ايضاح لهذه 
الحقيقة التاريخية : 

ان العالم قد شهد ‏ كما نعلم ‏ فى المدة الألف 
وخمسمائة سنة السابقة للتاريخ الهجري 
الاسلامي + ثلاثة امبراطوريات كبرى دقعت 
الحضارة الانسانية الى الأمام بخطوات واسعة . 

ونعنى بها الامبراطورية الفارسية التى ورث 
عنها مهارة فائقة فى تعبيد الطرق وتشييد 
القصور .2 وتراثاً قيماً من الحكم والأمثال . 

والاميراطورية اليونانية التى وضعت اللبنات 
الأولى للفكر الانساني السليم , والأسس 
الأولية للعلوم والمعارف البششرية . من الفلسفة 
والمنطق والهندسة والطب والفلك والجحغرافيا . 
والامبراطورية الرومانية التى اشلتهرت 
بالديمقراطية ووضع القوانين وتشجيع المهن 
المختلفة . وتطوير الهندسة المدنية لبناء الجسور 
وشق القنواتوتشييد المسارحللتسلية والترفيه 


فم 05ت 


واقامة نواد للاجتماعات العلمية والتجارية : 

المهم أن هذه الامبراطوريات الثلاثة كلها غزت 
أقطار شمال أفريقيا واحتلتها سياسياً وثقافياً 
ومسق يه حاقلة اليااى كلسئة العان ب كلما 
كان لديها من علوم ومعارف ومهارات وعادات . 
وكانت شعوب شمال أفريقيا تنقل بدورها 
العلوم والمعارف الى بقنية أجراء القارة الأفريقية 
عبر الطريقين الآتيين : 


الطريق الأول : 

أن مصر تعمرضت طوال تاريخها القديم 
والورسيط لغزوات أجنبية كثيرة وما احتلال 
الامبراطوريات السابقة الذكر لمصر سوى جزءاً 
من تلك الغزوات الكثيرة 1 

وكان من نقائج تلك الغزوات أنه كلما وقع 
غزو على مصصر فر” عدد غس قليل من أبنائها الى 
الصعيد. الضرى + قالسودان قلت القسارة عل 
هذا السرتيب . 


حدث هذا حتى فى أيام محمد على باشا في أوائل 
القرن التاسع عشر وناك حي مان حر ب عل 
العالك » ماجوة متمريفات كبية يقهي ال قلب 
القارة , حاملين معهم كل ما كان لدى مصير من 
فنون وعلوم وعادات . ولذا ذهب بعض الْموّرخين 
الى القول بأن خسارة مصر فى العصور القديمة 
والوسيطة والحديثة كانت مكسباً عظيماً لأفريقيا 
السوداء . وقديماً قالوا : ( خساش قوم عند قوم 
فوائ ) . 

ويستدل على صحة هذا الرأآي بوجود آثار 
تاريخية مصرية من عادات وعملات فضية وأوان 
فخارية في قلب القارة وشرقها . 


الطريق الثاني : 


الطريق الثاني هو من المغرب العربي الى غرب 
أفريقيا وذلك لأن المغربالعربي كان على اتصال 
دائم بحضارة العفالم الغارجي ولا سيما 
الامبراطوريات الثلاثة التى سبقت الاشارة اليها 
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من جهة ,. ولآن الصحراء الكبرى التى تتحكم فى 
جغرافية شمال أفريقيا كحاجن طبيعي ٠‏ لم تمتع 
الشعوب القاطنة على طرفي الصحراء من الاتصال 
طوال التاريخ لأسباب التجارة والحج : والتعليم 
من جهة أخرى . 

ويستدل على صحة هذه الفكرة بحقيقة أن 
معظم الامبراطوريات الأفريقية التى سجلها 
التاريخ » قامت حول الحزام الخصيب من الأراضى 
الواقعة بين الصحراء وبين الفغابات الكثيفة . أى 
المنطقة المعروقة جغرافياً باسم سافانا (الحشائش 
الطويلة) 2 وهي أقرب مناطق أفريقيا السوداء 
الوالمغرب العر بي , هذا فى حين أن شعوب المناطق 
الساحلية فى غرب أفريقيا وجنوبها كانت بدائية 
متأخرة . 

يضاف ذلك الى حقيقة أن الاميراطوريات 
الأفريقية نفسها كانت قامّة على أكتاف أبناء 
المغرب العربي كمستشارين ومعلمين واداريين . 

وقصارى القول أن الحضارة وصلت الىآفريقيا 


كد 1 1د 


السوداء منشمال أفريقيا . أى من المغربالعسر بي 
الى غرب أفريقيا عبر الصحراء . ومن مصر الى 
شرق القارة وقلبها عبر النيل . ويستثنى من هذه 
القاعدة العامة شعوب سواحل شرق أفريقيا 
كالصومال وزنجبار على أساس أنه كانت لهذه 
الشعوب علاقات دينية وتجارية قديمة ومباشرة 
مع الجزيرة العربية . و بالتالى لم تكن في حاجة 
الى التطلع الى شمال أفريقيا البعيد عنها . 


الآ هس 


الامبراطورية الأفريقية القديمة 


ان ما نعرفه عن حضارة أفريقيا السوداء قليل 
جدأ . بالقياس الى ما نجهل عنه . والسبب أن 
شعوب المنطقة لم تكن تعرف الكتابة كشقيقاتها 
فى شمال أفريقيا . 

ورغم هذا فان حضارة أفريقيا السوداء قديمة 
باجماع المؤرخين 2 فرجال الأنترو بولوجيا 
مازالوا يعشرون كل يوم على آثار تاريخية من 
نحت ونقوش ورسوم وجماجم بشرية يرجصسع 
عهدها الى آلاف السنين قبل الميلاد . 

وهناك مسألة يجب أخذها فى الاعتبار قبل 
الحمديث عن هذه الامبراطوريات 2 وهي أن 
الامبراطوريات الأفريقية التى سجلها .. كثيرة 
العدد » مختلفة العصور ومتبياعدة المواقع 
جغرافياً » فبعضها قام قبل الميلاد » وبعضها فى 
العصور الوسطى ء ولم يمض على يعضها الثالث 


2 21 هم 


سوى عدة قرون . 

وعبلى هذا الأساس فان الامبراطوريات التى 
سندر سها فى هذا الفصل أخذناها كنماذج على 
سبيل المثال لا الحصر . 


ا سند هده الاسمبراطورية فى القرن الثالث 
الميلادي واستمرت الىى القرن الحادي عشر ' 
وكانت عاصمتها «كومبى صالح» مدينة تجار ية 
فيحاء وأشجار مزروعة والتى حازت اعجاب 
المؤرخين . وما زالت آثارها موجودة وهي تنطق 
بعظمة أهلها ورقيهم الحضاري . 

ومن أعظم ملوكها « تكمينين » الذى حكمها فى 
القرن الثامن الميلادي , والذى بلغ من القوة 


م 


حديدية حادة . مما يدل على أن استعمال الحديد 
وصهره كان معروقاً لهم قبل ذلك بكثير . 

ولأن « تكمينين » كان فى حاجة ماسة الى أموال 
ضرائب تصاعدية على الصادرات والواردات 
بطريقة لا تبعد كثيراً عن نظام الضعرائب المتيع 
حالياً فى العالم . 

وكان لهذا الملك العظيم مستشارون فى 
الشئون المختلفة, ومحافظون فالأقاليم للتصريف 
فى أمور الناسن نياية عنه . شأنه فى ذلك شأن أى 
اميراطور فى التاريخ القديم أو الحديث . 

وقد ازدهرت الامبراطورية الغانية فى عصور 
ملوكها الأقوياء » وكثرت المحصولات الزراعية 2 
وعاش الناس فى سلام ووثام . 

ومما ساعد هذه الاميراطورية على معرفة 
شئون الادارة والحكم , صلاتها الثقافية 
والتجارية المباشرة مع المغرب العربي . 


١‏ نت 


غير أن الضعف أخن يدب فى أوصال هذه 
الامبراطورية فى أوائل القرن الحادي عشر , 
وكشرت القلاقل والفتن الداخلية .2 وصارت 
عرضة لهجمات سكان الأقاليم الفقراء الذين 
استشاطوا غضباً لثراء أهل العاصمة . 


وصادف هذا وجود «١‏ ابن ياسين » فى حوضص 
نهر السنغال مع عدد غير قليل من أتصاره 
المسلمين المؤتمرين بأوامره . وابن ياسين هذا 
شخصية عجيبة فى تاريخ المغرب العربي وغرب 
أفريقيا على السواء . فقد أحضيره أحد زعماء 
برايرة الصحراء ليعلم الناسن تعاليم الاسلام 
فلما وجد « ابن ياسين » أن التقاليد التى يتبعها 
الناس تخالف الاسلام جملة وتفصيلا . اعتزل 
الحياة العامة . وأخذ يدعو الناس الى التعاليم 
الاسلامية السليمة . وفى النهاية صار زعيما 
دينياً وقائدأاً سيأسياً » وهو الذى أسس الطريقة 
المرابطية التى حكمت المفغرب لمدة عشرين عاما 


المهم أن « ابن ياسين » أعلن حربا دينية دموية 


2 107 رك 


على غير المسلمين وحينما قوى ساعده وواتته 
الفرصة , أرسلجيشاً قوياً بقيادة أبو بكر أحد 
الإععاء ال ابطيةاي القق سكن ممسهرلة :من 
هزريمة جيش امبراطورية غانا » ودخول 
عاصمتها « كمبى صالح ( ف | معن أخس ملوك 
المملكة الغانية عام 11١١م‏ . 

وكان ذلك نهاية للامبراطورية الغانية التى 
أصبحت فيما يعد جزءأ من الامبراطورية التى 


قامت على أنقاضها . 


ب أمبراطورية مالى : 

عا سكول جودن ابن بانين + امن انكل 
فى كل الأقاليم لعدم وجود سلطة مركزية تربط 
الأقاليم.بعقبها بالبعفن. , 

وأعلن رجال عديدون أنفسهم ملوكاً على 
الامبراطورية المنهارة 3 ولكنهم جميعاً فشلوا ق 


مه 2ع مس 


محفيق أطماعهم سو ىن (سونديات الأعرج) الذى 


ار ال 


استولى أولا على مدينة (كنكبا ) معلناً نفسه ملكا 
على المنطقة . ثم أخنذ يضمم الى مدينته كل المدن 
المجاورة له .. مدينة تلو الأخرى 2 حتى كوان 
امبراطورية «مالى» 2 تاقلا عاصمتها الى« نماص» 
على تهر النيجر . ولمامات «سونديات» خلفه فى 
الحكم رجل يمد من أعظم رجالات الاسلام فى 
غرب أفريقيا. ألا وهو « منساموس المسلم », 
الذى تولى الحكم فى منتصف القرن الثالث عشر , 
وعمل جاهداً على توسيع مساحة امبراطوريته الى 
جميع الجهات . 

وى عصره صارت « مالى » من أعظلم 
الامبراطوريات فى العالم , كما كان الدين 
الاسلامي دين الامبراطورية الرسمي . وكانت 
عاصمته تستقبل أفواجاً هائلة من أبناء شمال 
أفريقيا الفربي كتجار ومستشارين ومعلمين 
وعلماعء . 


و« منساموس » هذا له قصة حج ظريفة . 
فقد روى أته سافير الى مكة المكرمة لأداء فريضة 


د 1 عي 


الحح . ذهب وممه آلاف من النيلاء والجنود 
والأعيان ٠‏ تصاحيهم ثمانون من الابل محملة 
بذهب تبلغ قيمته ملايين من الجنيهات . 

وعندما كان يمر « بالقاهرة » وزع الذهب 
كله على العلماء والفقراء المصريين اعجاباً منه 
بعظمة مصر الدينية والحضارية . وظلت زيار ته 
تذكر بالخير فى مصير مدة طويلة وبعد عودته من 
الحج . قضى « موس » معظم حياته الى جانب 
واجباته كملك . داعياً الى الاسلام . عاملا على 
نشمره ومدافعاً عنه بلساته وسلاحه معاً . 

وفى عهده وصف شعب مالى بأنه أذكى وأكثر 
شعوب غرب السودان حضارة واحتراماً . ومن 
المعلوم أن اسم السودان كان يشمل في التاريخ 
القديم والوسيط كل بلدان غرب ووسط 
أفريقيا . بالاضافة الى السودان نفسها . 

وبعد وفاة « منساموس » تولى الحكم ملوك 
ضعفاء ؛ لم يستطيعوا السيطرة على تل كالمساحات 


حار 7ن 


القبأسهة مق اراغي_ الافن اعلوونة . فاتتسلت 
بعض الأقاليم معلنة استقلالها عنالامبراطورية . 
وأسوأ من ذلك أن بعض المقاطعات أخذت تهاجم 
العاصمة . وتنهب خيراتها دون أن تلقى عقاباً 
رادعاً من قبل الملوك لضعفهم وقلة حيلتهم من 
جهة . ولأن الخلافات كانت ذات طابع قبلى 
اقليمي غير مستعد لسماع صوت المنطق , 
والمفاوضات السياسية من جهة أخرى . 

وكانت النتيجة الحتمية لتلك الفلروف 
القاسية سقوط اميراطورية مالى فى منتصف 
القرين السنادمن عقس :: 

وفى ختام الحديث عن امبراطورية «مالى» 2 
ينبغي أن نذكر حقيقة تاريقية وهي : أن وجود 
تجار ومستشارين ومعلمين من المغرب العربي فى 
افع اطووية سال مسنا» أن دده الاهت اطلووية 
كانت على علم تام بحضارة شمال أفريقيا . وأن 
آثار تلك الحضارة من لفة وعادات حتى الآن فى 
تلك المنطقة . 


ج ‏ الامبراطورية الحبشية : 
منذ عصور غايرة قطنت فى الحبشة أقوام شتى, 
نزحت اليها من كل أجزاء القارة ومن آسيا 
الصغرى » واستقر بها المطاف فى أثيوبيا حيث 
طابت لها الحياة و سط سوج السشة الخضراء 
على جوانب جبال عالية ذات أنهار جارية وأمطار 
غزيرة وظلال وارفة ومناخ دافيء معتدل . 
وكلمة الحبشة نفسها تعنى الخليط الذى 
يجمعه أصل مشترك ديناً كان أو لغة أو لون أو 
ويرجع عهد الامبراطورية الحبشية الى سنة 
٠٠لاق.م.‏ وكانت عاصمتهم (أكسوم) التى قال 
عنها تاجس يوناتي ( كل العماج من بلاد أعالى 
النيل ) . 
ومن أعظم ملوك أكسوم ,»0 أزانا » الذى 
حكمها "٠١7٠٠‏ ق.م 2 ويفضله قوي شأن 
الامبراطورية . وبأمره نيت تمائيل عالية 
وموجودة حتى الآن فى أكسوم القديمة . 
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وى عهده أيضا دخلت الديانة المسيحية الى 
الحبشة 2. وتتلخصقصة دخول المسيحية الى الحبشة 
فى أنه فى عهد سيطرة الامبراطورية الرومانية 
على منطقة الشرق الأوسط ظظلهر نبي الله المسيح 
ابن مريم عليه السلام من بين بني اسرائيل وكان 
من ضمن ما دعا اليه اين مريم عليه السلام , 
التويين .كلت روت الحة فرق الذر شيعن ميق 
المساواة والتسامح والتغاضى عن أخطاء الآخرين 
وعيوبهم . 

فيواق زعمساء بني اسرائيل أن التعاليم 
المسيحية انما هي تقويض ‏ لأر كان سياد تهم القَامُة 
على الظلم والاستفلال والخياتة . ومن ثم أحضروا 
نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أمام والى 
المع الور انرعاش له للسيطان. + رمترسين انا : 
بالتآمر ضد الامبراطورية والاتفنصال بفلسطين 
ليكون ملكا عليها » وهناك تم اعدامه صلبا فى 
نظس غير المسلمين . وعند المسلمين أن المسيح 
انتقل الى السماء بأمر ر به وأن ما قيل كان صورة 


11د 


مشيهة به . وذلك استناداً الى قوله تمالى : 
« وماقتلوه وما صلبوه ولكن شنْينّه لهم » . 


وابتداء من حادثة المسيح هذه . ظلالمسيحيون 
لقوق رسة يون إل عل لساك لامي الور 
الزومائيسة + لآن«ملسوك الانير اللسورية كانوا 
يطلبونالعيادة لأنفسهم تبعاً للتقاليد الرومانية, 
واستمر حال المسيحية على هذا المنوال حتى 
اعتنقها الامبراطور غسطنطين . وجعلها دين 
الامبراطورية الرسمي . 

وكانت مصير تحت احتلال الامبراطورية 
الرومانية آنذاك. ومن جهة أخرى كانت الصلات 
التجارية والثقافية مستمرة بين مصر والحيسشة 
ومن خلال تلك الصلات سمعت بعثة تيشيرية 
مسيحية فى الاسكندرية أخبار الامبراطورية 
الحسشية . فسارعت بار سال رجال الدين اليها . 
ومن يومها . أى فى مطلع القرن الرابع الميلادي 
ساوج السعسة وى الإسواط ١‏ اي 
ابتداء من عهد الملك « أزانا » عام 0!اام . 


خخ 30 1.اخنه 


نعود الى موضوع الامبراطورية الحبثسية 
فتقول #ان+هده الاأسدراطورية فتاريعها الطويل 
حكمها ملوك أقوياء وآخرون ضمفاء » وشهدت 
قرون انحطاط وتأخثر وعصور تقدم وازدهار, 
وواجهت مشاكل متعددة الأسباب والنتائج ' 

وكل ذلك واقع فى يوميات أحداث هذا البلد 
والموجودة فى الكتب التاريخية المخصصة لهذا 
اليلد . 

وما أردت كتابى هذا سجلا ليوميات أحداث 
قطر معين من أقطار القارة الأفريقية . 

ومن ثم فان الاكتفاء يبعض جوانب تاريخ 
الأنيو اطلورية البفية شرورة قرضها اليدف 
والحيز المعلن عنهما فى مقدمة الكتاب . 

وعلى كل حال , فان فى تاريخ الامبراطورية 
الحبشية ظاهر تين فريدتين تستحقان الوقوف 
والدراسة وهما: 

أولا : ان الحبشة هي البلد الأفريقي الوحيد 
الذىاحتفظ باستقلاله طوال التاريخ ولم يخطسع 


ون 110 اد 


سيط ه المديزة باينا خيس ترات السعاتيصا) 
ايطالياعلى أاكتاف جنود صوماليين فى عهد 
مؤسوليقي 147 ج54 اما 

ويرجع الفضل الى جانب مهارة ملوكها » يرجع 
الىى كون الحبشة منطقة جبلية ذات هضبات عالية 
ومحاطة بأحزمة جبلية تتخللها سهول شبيهة 
بخطوط دفاعية متتالية فطوبوغرافية المنطقة 
هي التى ساعدت الأحباش على الدفاع عن وطنهم 
ضد الفزاة . ومكنتهم من هزيمة ايطاليا فى 
موقعة «عدوة» الشهيرة عام 845١م‏ . 

كنا أنهبا ساعدهه ايغبا عل الاق الهويمة 
بالقوات المصرية فى معر كتين متلاحقتين فى عامين 
متتاليين ( 148151414 م) . وذلك فى عهد 
اسماعيل باشا الذى كان يرغب فى اقامة 
امبراطورية أفريقية عظمى تحت زعامته ٠‏ على 
ما هو معروف ومدون فى تاريخ مصصر الحديث . 

ثانياً : أن الامبراطورية اشتركت مع أوربا 
فى تجزئة القارة الأفريقية ووسعت حدودها الى 


عم هد 


جميع الجهات . هذه حقيقة مسجلة فى كل الكتب 
التاريخية التى تحدئت عن المنطقة اجمالا 
واسهاياً . 
ولقد كان توسع الحبشة على الصومال كبيرأ الى 
الحد أنها أى الحبشة أنكرت ف المؤؤتمرات 
الدولية وجود الصومال كأمة ذات مقومات قومية 
كاملة بل أكثر من ذلك أنها طالبت بضم الصومال 
كلها اليها . 
وحدث توسع الامبراطورية الحيشية على 
الصومال فى مراحل متباعدة من الزمن . ففى 
المرحلة الأولى ( 145171١475‏ م ) تمكنت 
الأمبر اعطلووية المفييية نين كع مساحاك شاسية 
من الأراضى الصومالية الى شرق أثيوبيا . عنى 
أن توسعها لم يتم فى سكوت وسلام . اذ استجمع 
الصوماليون المسلمون قواهم2 وأرسلوا مدفوعين 
بروح وطنية ودينية متأججة جيشأ قوياً بقيادة 
اليطل المجاهد أحمد الأعسر .2 انطلق جيش 
المجاهدين الم ام هرر . وفى 
عام 614١م‏ تمت المواجهة بين القوتين في موقعة 
1 


كتب النصر فيها للصوماليين المسلمين . 

فاستنجد «لبنادنغل» . ملك الحبشة آنذاك , 
بالبر تفال . مستفلا عطف أورويا على الحبشة 
التى ما زالوا يعتبرونها جزيرة مسيحية وسط 
بحر اسلامي متلاطم الأمواج . وهذا نفم تحسن 
المبشة العزف عليه داتماً لكسب تأييد أورويا 
المسيحية . 

الهم لبكّت البر تفال نداء الحبشة , وأرسلت 
لها على عجل قوة كبيرة ذات أسلحة عصرية بقيادة 
كر يستوفر داغاما . 

ولتفوق أسلحتها انتصرت القوات السشسية 
البرتفالية المشتركة على القوات الصومالية فى 
معركة دموية حاسمة استشهد فيها البطل 
الصومالى الشيخ أحمد الأعسر . ومن يومها 
والحبشة تستقطع الأراضى الصومالية . مديريات 
فأقاليم بأكملها , معتمدة فى ذلك على مساعدات 
الدول المسيحية. ومستفلة ظروف السبات 
العميق الذى أخلدت اليه الشعوب العربية 


ل ل 


غير أن التوسع الاثيوبي على الصومال يلغ 
ذروته فى عام 1945م اذ فيه ضمت بريطانيا الى 
الحبشة الجزء الفربي من الصومال الذى كان 
تحت الاستعمار البريطاني . 

وفى ختام الكلمة عن الامبراطورية الحبشية 
أقول : 

انك تعلم بلا شك أن الامبراطورية الأثيوبية 
قدا سقظت مع أ أياطوتها «هيلا سلامن» .عام 
4 م يبانقلاب عسكري يحكم الحيشة اليوم 
تحت حماية عسكرية روسية . وتعلم أيضاً أن 
جبهة قومية وطنية قد تش كلت فى الصومال 
الغربي المحتلمن الحبشة وأن القتال مازال دائراً 
فى تلك المنطقة حتى اليوم . 

والغريب فى الأمسر أنه كلما طالبت تلك الجيهة 
بحق شعبها فى تقرير المصير والاستقلال , أقامت 
الحبشة الدنيا وأقعدتها.ء. متهمة الصوماليين 
بتعصب ديني ونوايا توسعية !! 


او الك 


الفصل الثانى 


دور أفريميا السوداء ف الحضارة العالمية 


أما وقد رأينا بعض الأمبراطوريات الأفريقية 
السوواف »+ فمن ١‏ استحسن أن تلسن مشاهسة 
الشعوب الأفريقية السوداء فى الحضارة المالية 
فنقول : 

كان للشعوب الأفريقية السوداء عاداتها 
الأصيلة .2 وتراثها القيم . وفلسفتها فى الحياة 
ونظرتها الى الأمور . 

كل ذلك فى ظل امبراطورياتها العريقة التى 
حققت لشعوبها حياة متحضيرة آمنة 2 وعمرانا 
اقتصادياً واجتماعيا . وكان شعاع الحضارة 
والمعرقة ينفذ اليها من شقيقاتهافى شمال 
أفريقياء. كما رأينا فى فصل « مصادر الحضارة 
فى أفريقيا السوداء » . 

وهذا معناه أن أفريقيا السوداء كانت فى طور 
التلقى والتأثر والهضم , وقبل أن تصل الى طور 


دي 


الخلق والابداع ابتثليت بالاستعمار الأوربي . 
الهمجية والوحشية , كمأ يزعم ويروج بعضص 
كتات أوريا للكسكن على الجرائم البشعة التى 
ارتكبوها فى حق الأآفريقيين من تجزثئة القارة 
فيما بينهم 2 ونهب ثرواتها جهرأ وقهرأ2 وبيع 


مشير وعة . 


فضل الاسلام والحضارة العربية 
على أفريقيا السوداء : 

ينمعى ف بادىء ذى البدء اثبات عداة حقائق 
تعلق بيذ" لرشبوح متهسا 1ج الاسلام شخل. إلى 
اقويقا السنوذاعن كتين اللروق الدى دلت 
اليها منه الحضارة أى من شمال أفريقيا عبس 
عرفناه في الفصل الخاص بمصدر حضارة 
أفريقيا السوداء . 


ومنها أيضاً أن الاسلام انتشر على نطاق 
واسع فى أفريقيا السوداء فى القرن الحادي عشر 
الميلادي : 


ومنها أخيرأ أنه وصل اليها بقوة الحجة 
والمنطق ,. ليس بقوة السيف . فلم تكن هناك 
الشرق الأوسط وأسبانيا ٠:‏ 

حققيقة أن حروبا د»وية دينية وقعت بينقبائل 
أفريقية عديدة . وأن الاسلام تسيب فى سقوط 
أمبراطوريات أفريقيا كما رأينافى الفصل 
السنايق: : 

ولكن الفكرة المتفق عليها تاريخياً هي أن 
الاسلام انتشى فى أفريقيا السوداء بالتى هي 
أحسن أى الاقناع بالحجة . 

وكان الاسلام مصاحبا للاتصالات البشرية 
التجارية والثقافية بين أقطار القارة. ومرة 
أخرى يستثنى من هذه القاعدة العامة لأفريقيا 
السوداء الصومال التى دخلها الاسلام في أواخر 


في :5828 بج 


القرن الأول الهجري مع السادة العلويين الذين 
هربوا من بطش الأمويين . 

هؤلاء العلويونعيروا البح. الأحس بقواربهم 
الى الصومال حيث وجدوا تربة خصبة لحياتهم 
المعيشية والدينية لعروية الصوماليين 2 وشبههم 
الشديد بأهلالجزيرة العربية فى الكرم والمروءة , 
فى الشهامة والشجاعة . وفى العادات والملامح 
المسلدية + 

وعلى العموم » فان للاسلام فضلا عظيماً على 
أفريقيا السوداء . وقد كتب عنه مؤرخون 
وو لاي يسعتا الحيز لأكشس 

من الجحوانب ئة التالية من ذلك الفضل العظيم 


الذى شهد به د الاسلام : 

أولا : الايمان يالل . قبل وصول الاسلام الى 
هناك 2 لم كن الشعوب السوداء ع هده القارة 
وبعصهم عبدوا الشمس والقمس « ومنهم من 


11ت 


عاش لا يعرف ا لاها ولا ديناً . ثم جاء هم الاسلام, 
فوحدهم فى العقيدة ,2 وأحدث فيهم تفن الثورة 
السياسية والاجتماعية والعقلية والدينية , التى 
العدتها ق المويرة السرية ,ينه النمقة النبوية + 
فشعروا بالأخوة الاسلامية ذات اله واحد .2 ودين 
واحد . وقيبلة واحدة ومنثم ار تفعوا منمستوى 
الحروب القبلية التى أنهكتهم الى حد ما, 
وتحرروا من آثار العصبيات الجاهلية . 

وأي فضل أكبر أو أعظم من العقيدة الاسلامية 
وما تكفله لأصحابها من الطمأنينة والأمن 
والسعادة . 

ثانياً : المعرفة . كما رأينا فى الفصل السابق, 
أن كل ملوك أمبراطوريات غرب أفريقيا 
استحضروا من شمال أفريقيا رجالا متعلمين , 
للاستعانة بهم كمستشارين ومدرسين . وهؤلاء 
العلماء أدوا لأفريقيا السوداء خدمات جليلة 
متها : أنهم ساعدوا الملوك فى شئون الممكم 
والادارة ووضع القواتين والمحاكم للفصل فى 


ا 2 


قضايا الناس . وهذه كما ترى خدمات أقل 
ما يوصف بها أنها جليلة حقاً . ومنها أيضاً أنهم 
علكّموا الناس القراءة والكتابة وتتلمذ عليهم 
عدد كبس من أبناء أفريقيا السوداء الذينساهموا 
بدورهم فى نشر الثقافة والمعرفة فى كل أجزاء 
القارة . 

وواضح من هذا الكلام أن عر بشمال أفريقيا 
اخملا الى [فروقييا السوداع: تور “الأسحلاء 
وتعاليمه وحضارة العرب وتقدمها الملماني 
والمادي . 

بقي أن نفهم أنه لولا وحدة العقيدة بين 
شمال أفريقيا وغريها لما استهان ملوك غرب 
أفريقيا بعلماء شمال أفريقيا . 

ثالثاً : تقديم أفريقيا الى العالم . قبل الاسلام 
لوريكن العام يعرف نينا 15 بال عن. اقديقيبا 
السوداء . ولكن حينما دخل الاسلام الى القارة 
قد“م المالم الخارجي اليها . وقد”مها الى العالم 
لساري 2 


عد جه 


وتولد عن هذا التقديم أن تعصرف المالم 
الخارجي على أفريقيا السوداء بكل خيراتها من 
شعوب وحيوانات وأشجار وأنهار ء ووديان 
وجبال . 

وكان ذلك تمهيدا! للاتصالات التى حدثت 
فيما بعد بين القارات الأفريقية والأوربية 

والأسيؤية . 


ا لد 


من رجالات الاسلام في أفريقيا السوداء 


ان الرجال الذين أفنوا حياتهم فى خدمة 
الاسلام فى هذه القارة وحملوا لواءه رغم خطورة 
الفلروف المعاكسة . معرضين أنفسهم للموت فى 
كل لحظة من قبل جهلة وثنيين حريصين على 
الأصنام , وبعثات تبشيرية متأمرة 2 ووحوش 
كاسرة فى أحراش أفريقيا وأدغالها.ء نقول أن 
هؤلاء الرجال كشيرون حقاً ( رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر ) «الأحزاب ١"‏ ». 

فتحية متواضعة لجهودهم المشكورة ,2 جزاهم 
الله عنًا خيراً » نتحدث فيما يل عن رجلين منهم 
على سبيل المثال لا الحصر . 
(١‏ عثمان دان فوديا : 

يلعد” عثمان هذا بطلا منأعظم أبطال الاسلام 


"6 سلسم 


فى غرب أفريقيا وهو ينتمى الى قبيلة تمرف 
تاريخياً باسم ( الفلانيين ) . 

وكان الفلانيون فى أول الأس رحلا يتنقلون 
بين تهري السنغفال والتيجر ء سعياً وراء المطن ». 
وبحثاً عن الكلاً والمرعى لمواشيهم التى كانوا 
يعتمدون عليها فى حياتهم . وانتهى المطلاف الى 
الاقامة على ضفاف نهر نيجر وسط قبيلة 
فوشا 

وكان الفلانيون متفوقين فى العلوم العربية 
والاسلامية لاختلاطهم بعرب من أصل البرين فى 
شمال أفريقيا . وقد أعطاهم هذا التفوق قدرة 
على احتكار وظائف التدريس والادارة والقضاء 
والاستشارية . وسمحت لهم تلك المناصب نشر 
الدين الاسلامي وعلى نطاق واسع في نيجيريا . 

كان بطلنا عثمان قائدأ لتلك الجماعة المسلمة 
التى لها النضل الأكبر فى نشر الاسلام فى منطقة 
غرب أفريقيا كلها . 


وقد اشتغل صاحبنا أولا فى التدريس حيث 
اكتسب شهرة واسعة وسمعة طيبة بين سكان 
المنطقة ثم اتجه الى السياسة متهماً نظام الممكم 
بالانحراف والفساد . وما لبث أن التف حوله 
آلاف من المسلمين والساخطين على الحكم . 

ولما قوي ساعده . أعلنها حرباً مقدسة على 
ملوك هوساء واشتبك معهم فى حروب كثيرة 
كتب له الفوز فيها 2 وتوالت انتصاراته حتى 
دخضل عاصمتهم غوبر .2 وقتل آخر ملوكهم 
وأتباعه فى عام 8٠8١م‏ . 

ثم اعتزل عثمان دان فوديا السياسة ومات 
سنة 1١18م‏ . معتكفاً على الكتابة والقراءة . 
وفى غرب أفريقيا بصفة عامة الى المجاهد الكبير 
عثمانفوديا وجماعته , ياسم (جهاد الفلانيين) . 
"ا السيد محمد عبد الله حسن : 

يعد السيد محمد بطلا من أبطال الاسلام فى 


5 


شرق أفريقيا » وشخصية عظيمة وذات أشش كبير 
فى تاريخ الصومال بصفة خاصة . وأنت تجده فى 
التاريخ الذى كتبه الأوربيون عن شرق أفريقيا 
تجده تحت عنوان ( محمد المجنون ) لكفاحه 
المستميت ضدهم وكراهيتهم الشديدة له . 

وتتلخص قصة حياة السيد محمد فى أنه و'لد” 
عام 1867م فى الاقليم الشمالي من الجمهورية 
الصومالية . 

ونشأ نشأة دينية اذ حفظ القرآن وهو 
مايزال صبياً » ثم تتلمذ على رجال الدين , 
وحضضير مجالس العلماء حيث تعلم قدرأً لا بأس 
بدن السلوم: الانسلامية والقربيسة + زول ضام 
5م سافر الى مكة المكرمة لطلب العلم و أداء 
فريضة المح . ومكث بها ثلاث سنوات تفقه فيها 
فى العلوم الاسلامية والعربية » كما تعر ”ف على 
المذاهب السياسة التى كانت تجتاح المالم 
الاسلامي لمواجهة الاستعمار الأوربي ٠‏ المتفوق 
علمياً وعسكرياً والذى أخذ يحكم سيطرته 


027 سه 


محمد الى الوطن محمّلا بتلك الأفكار سنة 
وعلى الفور فوجىء الشيخ بأمرين غيثّرا 
مجرى حياته . وتركا آثارأ عميقة على نفسيته : 
أولهما : أن السلطات البريطانية التى كانت 
تحكم الجزء الشمالي من الصومال طالبته بدفع 
فاقشعص. بدنه 2. وأحس بمرارة شديدة ,» معتبرأً 
كيف يتسنى له دفع ضريبة على أرضه ؟.. 
وثانيهما : أنه لاحظ أن هناك بعثشات 
تبشيرية كشيرة فى الوطن 2 وهي تحاول بكل 
السيل والوسائل نشر المسيحية فى الصومال . 
وذات يوم سأل السيد محمد مجموعة من 
الأطتال السومالين لسدوية جشوونة الف 
قائلا : « أنتم أولا من يا أبنائى ؟ » فردوا عليه 


1:30 حت 


« أولاد الأب يا عمكّنا » قاصدين الراهب الذى 
بلده وأيقن أن الكارثة محققة ( لا وطن ولا 
دين ) . 

ثم توصل الى حقيقة أن الكنفاح المسلح هو 
الطريق الوحيد لانقاذ الوطن والدين . 

فقام فى المدن فى أول الأمر داعياً الى الدفاع 
عن الوطن والدين . وميصراً الناس بالخطسر 
الداهم عليهم . ولما لم يجديه المحدل الديني 
والمناقشات المنطقية . قرر الانتقال الى البادية 
للقيام بالعمل الحمربي . فكون أول جيش من 
الدراويش ( اسمه جيشه فى عام 686 ام ). 

وفىق نفس هذا العام أدرك الانكليز خطورة 
هذا الرجل فكرأ وعملا 2. وأرسلوا اليه حملة 
عسكرية لاطناء شعلة المرية والايمان التى 
يحملها السيد محمد . والتقى الجيشان فى معركة 


ل 00 سه 


دموية انتهت بهزيمة القوا تالا تكليزية واستيلاء 
الدراويش على أسلحتها . 

غير أن الرصاصة التى أطلقت فى تلك السنة 
(ك188م)2: استمرت واحدأ وعشر ين عاما . 
خصائص حروب السيد محمد عيد الله : 

لم تكن حروب السيد محمد على نمطا حرب 
العصابات 2 ولم تكن محصورة فى اقليم يذاته 
من الوطن . بل كانت حروباً عامة شملت كل 
أنحاء الصومال فكرأ وعملا كما ارتد لهيبها الى 
بقية أقطار شرق أفريقيا . 

وذلك لأن السيد محمد ما أن أعلنها حريا 
مقدسة دينية ووطنية ضارية حتى التف حوله 
مئات الآلاف من الصوماليين المقاتلبن الشجمان . 
مما مكتّنه من خوض معارك دموية فى ثلاث 
جبهات متباعدة مع ثلاث قوات مختلفة الجنسية , 
الغرب وايطاليا فى الجنوب . 


28 


وقد بلغ السيد محمد من القوة والتنظيم الى 
حد” أنه استطاع أن يصمد فى الحبهات الثلاثة 
احدى وعششرين عاماً . وبل أن ينتصر على تلك 
الجميوش الثلاثة فى معظم المواقع الحربية . مبيدا 
فيها جنوداً وقادة من جيش بر يطانيا خلدهم 
التاريخ الانجليزي . 

ثم أيقن الانكليز أن الانتصار على الدروايش 
فى حرب برية أمر محال . فلجأوا الى سلاحهم 
الجوي الذى ظل يقصف مراكن جيش الدراويش 
حتى دمر فيها كل نفس ونفيس . وكان ذلك 
نهاية مؤسفة لحيش المجاهد اليطل السيد محمد 
عبد الله فى عام ١91١م‏ . 

والتاريخ بم يذكر أن الصومال كانت أول يلد 
الليكن ب لد ناد سايقم الا 


ماثره في الصومال : 
اذا سألت شخصاصومالياً عن فلاسفة الصومال 
وشعرائها وحكمائها ودعاة استقلالها . 


ع 1077 شن 


فانه سوف يشير . وبلا أدنى تردد الى السيد 
محمد عبد الله . لآنه ‏ أى السيد محمد يأتى 
فى المقدمة فى تلك الميادين كلها . وله الصدارة 
فى كل هذه الصفات فى نظر الصوماليين . 

ذلك لأنه الى جانب دفاعه الملشرف عن الوطن 
والدين ؛. ترك تراثا ثقافياً عظيم الأثر والتأثيي 
على الصوماليين . وملاحم شعرية قيمة تعد حتى 
الآن مثل الصومال العليا فى الدينيات والوطنيات 
والأخلاقيات . 

واذا كان تاريخ كل أمة عبارة عن حلقات 
متصلة من الكفاح . كل حلقة منها ناتجة عن التى 
قبلها . ومؤدية بالضعرورة الى التى بعدها .. اذا 
كان هذا صحيحاً .. فان الصوماليين يرون أن 
حركة المطالبة بالاستقلال التى نشأت فى الصومال 
عام “1451م » انما هي نتيجة لمركة السيد 
محمد عبد الله . أى ترتبت عليها واستمدت منها 


مبادئها وقوتها الروحية والفكرية . 


ل #8 مه 


الفصل الثالث 


افرية تحيينا 


من القرن ١6‏ الى القرن ١89‏ 


ستكون دراستنا لأفريقيا السوداء ابتداء من 
القرن الخامس عشر من خلال علاقتها بأوريا .. 
وذلك لأهمية أحداث العلاقات الأفريقية 
الأوربية 2 وأثرها على حياة الشعوب الأفريقية 
فنقول : 

قبل مجىء الأور بي كا نلأفريقيا امبراطوريات 
عريقة وأنظمة للحكم . وطرق للمعاملات بين 
الناس . واكتفاء ذاتي ف المعيشة . 

وكانت حياتهم بسيطة تمتاز بالهدوء والأمن 
وراحة البال . بيد أن القارة كانت معزولة عن 
الحضارة التى كانت تفور فى أوربا ]آتذاك .. الا” 
بصيصاً ظل ينفذ اليها من شمال أفريقياء ثم 
وصل الأوربي الى القارة ,2 واستقيل. بد هشة 
واسقراب :مسعوبيق. بالفستك” والحوف .وتم 


ا 5 


التفاهم بلفة الأصابع. واتفق على أن يمكث 
ضيفاً فى فترة وجيزة يتبادل خلالها المنفعة مع 
الأفريقيين . 

كان ذلك بداية لاتصال أوريا بأفريقيا 
الستوداغ'ق منتفضنف: القون المخاتن. عقن .: 

وتجدر الاشارة الى أن أوربا كانت على جهل 
تام بأفريقيا السوداء قبل هذا التار يخ بم . ولكنها 
ائةتظغلاضت ا لأفريقية في منتصف 


يما نمالما 


أولهما : أن أوربا كانت تعيش فى عصس 
القوميات 2 وكانت كل دولة منها تعمل على تحقيق 
انجازات عظيمة لشعبها عن طريق التجارة 
الخارجية والبحث عن خيرات فى بقاع مجهولة من 
العالم » لا سيما وأن الدول الأوربية كانت قد 
قطعت شوط فى بناء اقتصادياتها وقوتها 
ال 

وثاسيهما: أن الدول الأوربية كانت قفسك 


ان هك 


تمكنت من ادخال تحسينات جذرية على بناء 
سفنها وجعلها قادرة على التمخر فى البحار تحت 
كل الفظروف المواية المماكسة وكان هدف 
الأوربيين فى أول الأمر محص ورا فى العثور على 
منفذ الى التجارة مع الشرق البعيد , تلك التجارة 
كانت محتكرة للعالم الاسلامي قبل ذلك . 


فق أن اونا ف ييل ينكها عن الطريق ال 
القرق اسطديت بحاية: عن ذهب نك اهاابنا حىء 
وفيت كن معباطاتيا م وام بيصا اتريقينا 
وأمريكا. وكانت البرتفال طليعة الدول 
الأوربية فى هذا المجحال .ء اذ كان فى خدماتها 
فاسكو داغاما مكتشف طريق رأس الرجاء 
الصالح ١55١م‏ . 


وعلى العموم ٠‏ فقد صار فى الامكانا ستخلااص 
أربع ملاحظات تاريغية هامة من الملاقات 
الأفريقية الأوربية خلال القرون الأربعة أي من 
القرن الخامس عششير الى القرن التاسع عشير . 
عم #للت كن 


أولا : لم تكن العلاقات الأفريقية الأوربية 
رسمية » أى على مستوى الحكومات . خلال تلك 
المرحلة الطويلة ( ١584١0-٠18١م‏ ) . 


وبالتالى لم تكن لتلك العلاقاتأهمية عسكرية 
أو اقتصادية أو سياسية . ماعدا ميدان تجارة 
العبيد . 


وكانت مسكولية التعامل مع الأفريقيين ملقاة 
على عاتق الشر كات التجارية التى حصرت 
نشاطها أولا فى محطات التموين والمراكن 
التجارية على المناطق الساحلية » ثم آخذت 
توسع دائرة نقفوذها الاقتتصادي فى المناطق 
المتاخمة لشواطىء البحار . وهذه الشركات 
بعملها هذا .. هي التى مهكّدت الطريق للاحتلال 
الاستعماري فى المراحل التالية فى العلاقات 
الأوربية الأفريقية . وقد اكتفت أورباققى 
علاقتها بأفريقيا قبل القرن التاسع عقر 
بالرحلات التجارية المثلثة الشكل . بمعنى أن 
منيا كانت تس ذال ااقريقيا ,مجملة شاه 


اي اكه 


يرغبفيها الأفريقيون ١»‏ ثم تغادر أفريقيا محملة 
بالعبيد الى الأمريكتين . ومن أمريكا تتجه صوب 
أوربا حاملة القطن والسكر والتبغ والذهب 
وغيرها من السلع المىبحة فى أوريا. 

ثانياً : يما أن نشاط الأوربيين كان مقصوراً 
على شواطىء أفريقيا وموانيها طوال القرون 
الأريعة السمايفة للقون الغاسم عقن »افا اهل 
السواحل تحضيروا الى حد ما.. قبل غيرهم , 
وتطبعوا بطابع الحياأة الأوربية. وافتتحوا 
لأنفسهم أسواقاً تجارية محلية ودكاكين . كما 
بجا رو ] السيدوت .ذوو | رسسة ون القت كات 
الجنبية وبين بقينة الشعوب: المقيمة :و الأماكن 
النائية عن الشواطىء . 

واكتسيوا من وراء ذلك تفتحا حضاريا , 
ووعياً ا امت تر الخارجي. 
وما زالت لهم تلك الميزة حتى الآن بالقياس الى 
أهل المدن الداخلية ا عن السجواحل 
والموانى 


0ت 


ثالثاً : الملاحظلة الثالثة حول الملاقات 
الأفريقية والأوربية قبل القرن التاسع عشر . 
وهي أن أحداً من الأور بيين لم يتوغل داخل 
أفريقيا ليقدم للقارة الأوربية صورة واضحة 
عن أسرار أفريقيا ودخائلهاء أنهارها وبحرراتهاء 
وجبالها ووديانها . غاباتها وشعوبها . 

وقد فسر السبب فى جهل أوربا التام بأفريقيا 
قبل القرن التاسع عشير بالحواجز الجغرافية التى 
تكياة نهنا أفر قما نين عدا وات شنامسة + 
وغابات كثيفة : وأنهار غير صالحة للملاحة . 

بالاضافة الى عدم جاجتي الى مغامرا تمجهولة 
المصير من النوع الذّى يتطلبُه الكشف عن أسرار 
افريتيا كما سر ىق الوحلة نا بف لسن 
التاسع عشر . 

على أننا لا ننسى ما رأينهه فى بداية هذا 
الفصل وهو عدم صلاحية السفن الأوربية للقيام 
ربعلا تجاوية أو علميية طويلة 'الأنت قيبل 
منتصف القرن الخامس عشر . 


اا عت 


والدليل على صحة هذه الحقيقة التاريخية هو 
أن كل الاستكشافات التاريخية الهامة التى قام 
بها الأور بيون داخل أفريقيا .. انما تمت فى 
القرن التاسع عشير . 


فمنبع نهس النيجس العظيم ومصدره . 
اكتشفهما عالم الجحغرافيا البريطاني ( بيك ) 
الذى مات فيه غرقاً عام 8-264/ام. ومن يعده 
وضع المستكشف الحجليل ( كلابر ) خريطة النهر 
التفصيلية . ومعلوم أن نهر النيجر كان فى نظر. 
الأوربيين لغزأ احتاروا فى حلته . وكذلك نهر 
النيل العظيم ظل سرأ غامضاً على الأوربيين 
وقد لجأوا فى تفسير منبعه الىالخرافاتو الأساطي , 
حق كشف عنه النقاب عالما الحغرافيا الس يطانيان 
( استيك وبيكى ) اثى رحلتين علميتين قاما بها 
فى العامين ١18517 -1١485+-‏ مء وأثيتا فيهما 
للعالم أن النيل الأبيض ينبع من البلحيرتين 
الكبيرتين فكتوريا وألبرت فى أوغندا . 


2 


فح اننال الغالية تتفل 'كبميا وكليف ارة: 
اكتشفها المبشر الألماني (ريمان) عام !188١م‏ . 

وما لنا نذهب بعيداً وعندنا السيد ( ليفينج 
استون ) عالم الجغرافيا البريطاني الذى غير 
خريطة أفريقيا لدى أوربا 2 والذدى يعد بحق” 
اعظم المستكشفين الأوربيين شأناً فى أفريقيا , 
وأكثرهم تجوالا داخل أفريقيا . 

فقد سافر على أغلب أنهار القارة الأفريقية ,2 
وصعد على معظم جبالها الشاهقة ومن بصحاريها 
الشاسعة, فيشين[ بالمسيحية ومحارباً ضد تجارة 
العيزد + ومميولا كل مالع اف د كاب انما 
سورياف اهرون وأ بعاتهن. ). 

قام السيد ( ليفينج استون ) هذا بثلاث 
عاماً الا شهورا (١8451١مح-1819م‏ ) وفى نفس 
هذا العام الأخير مات فى أفريقيا . كل هذا يؤكد 
صحة الحقيقة التاريخية القاثئلة بأن أفريقيا 


ب أ - 


السوداء كانت مجهولة لدى أوريا قبل منتصف 
القرن الخامس عثر . 

رايعاً : الحقيقة الرابعة والمستفادة من 
العلاقات الأوربية الأفريقية قبل القرن التاسع 
عشر هي أن معظم الأوربيين أتوا الى أفريقيا فى 
أول الأمر كلصوص قتلة . باحثين عن النهب 
والسلب . ولكنهم لجأوا الى السلم والصداقة فى 
نهاية الآمن . 

لكنهم واجهوا مقاومة شعبية عنيفة ومستميتة:, 
فوشت علوون اكضوعا لشروطك: زعماء إفريقنا .: 
نهم لم تلحو ا 'ق«اخطساع أقريقيا بقوة السلاح 
كما فعلوا فى الأمريكتين ضد الهنود الحمس 2» ومن 
ثمدخلوا القارة تحتشعارات الصداقة والوصاية 
والحماية والمماهدة . وغيرها من الأساليب 
السياسية الاستعمارية التقليدية والمعروفة لدى 
الجميع . 
-١‏ تجارة العبيد: 

الواقع أن مسألة اعتبار يعض الناس عبيداً 


14ح 


قلا اماع :تق ل كل "العمات الاشادة 
نتيجة للأسر فى الحروب أو عقاباً لذنوب معينة . 

قن أنه سماةقة ههه لزه عملية قفار 
مريحة يعد أن كانت علاقة اجتماعية . وكانت 
البرتفال أول دولة أوربية تستورد عبيداً من 
أفريقيا » فيعثة ملك البرتفال هنري الملاح التى 
أرسلها للكشف عن طريق الى الشرق عادت 0 
١١‏ عبد ثم واصلتالبر تغال استيراد الأفريقيين 
الذين اصطلح على تسميتهم عبيدأ. ظلما 
وقهراً وغصباً . 

اكتشقة فاشيكو ‏ :ذغقايا طيئننق: ز أشن. الربجاغ 
الفسالع ازوف اق القت ن.سيعة 1211 
وياكتشاف هذا الطريق تحقق أمل البرتفال في 
التجارة مع الشرق , وعليه توقفت مؤقتاً عن 
تجارة العبيد ء, لقلة أرياحها بالقياس الى 
الفوائك الجمة التى تعود عليها من تجارتها مع 
الشتر + 

ولكن اذا كان اكتشاف دغاما لطريق رأس 


د 17 ملت 


المجاء السام عايلة مسساعة ا عل .وقق خيار: 
العبيد . فان اكتشاف كريستوفر كولمبوس 
للأمريكتين عام 491١م‏ . كان بمثابة دعوة 
صريحة الى ممارسة التجارة القذرة وعلى نطاق 
واسع : 

ذلك لأن التنقيب عن مناجم الذهب في 
الأمريكتين والعمل فوق مزارع القطن والسكل. 
والتبغ الشاسعة هناك : تطلب كل ذلك أعداداً 
هائلة من العمال الأقوياء . 

ولم يكن فى استطاعة البر تغال وأسبانيا وهما 
صاحيتا المستعمرات الكبيرة فى الأمريكتين آنذاك 
تقبدي العدالةاللازية اتطلويى سعد اتهما : 
فلااح الأمل فى أفريقيا . 

ثم حدت فرنسا وبريطانيا حذو البرتفال 
وأسبانيا وكان ذلك بداية رسمية لتجارة العبيد 
القذرة التى اشتركت فيها معظمالحكرماتالأور بية 
وشعوبها . ولم تعد تجارة العبيد يعد ذلك عملية 
سرية تتم خفية فى جنح الليل » بل صارت تجارة 


كذ 1 د 


منظمة ذات مصالح حكومية وموظفين مختصين , 
ومقاولين محتكرين وقلاع محصنة لحفظ العبيد 
قبل تصديرهم . وقد وقع سوء الحظ على شعوب 
غرب أفريقيا وموزمبيق وأنجولا جنوباً وزنجبار 
شرقاً . وهي البلدان , التى كان ينصدار منها 
العبيد . وهذا لا يعنى أن الشعوب الأفريقية 
الأخشرى سلمت مخ شرون اختطياف أآثشا تهنا 
لبيدون هنين 3 الأسواق العالمية . 

على أن هنا كظاهرتين ملفتتين للنظر فى دراسة 
تاريخ تجارة العبيد وهما : 

أولا : أن الدول الأوربية المعنية بأمر هذه 
الفدارة (اللموةة اعرافسية: مقها و اكفلنت يحصول 
أسهمها فىالغنائم البشرية . وانتهى بها التنافس 
الى توقيعمعاهدة تحد'د أسهم كل دولة فى التجارة 
القذرة عام 1١1١م‏ . وكان لبريطانيا نصيب 
الآسد اذ حصلت على نصف عدد العبيد المصدرين 
وتلتها فر نسا فالبر تفال من حيث تسبة الآسهم , 
والحق” أنه اذا أضيفت هذه المماهدة الخاصة 


د 11 


بتقسيم أبناء أفريقيا كعبيد الى اتفاقية الدول 
الآوربية حول تجزئة القارة الأفريقية فيما بينها 
فى مؤتس برلينعام 1885م »ء يكون تاريخ أوربا 
فى حاجة الى كلمة أقوى وأقربالى العدل من كلمة 
الحريمة أو الظلم كما يقال غالبا : 

ثانيا : الظاهرة الثانية هي أنه لم يكن في 
استطاعة ملوك ورؤساء القبائل في أفريقيا, 
وفق تجارة العبيد لعدم الموافقة فيما بينهم من 
جهة 2 ولحاجتهم الى الأسلحة النارية التى يحضرها 
الرجل الأوربي بمقابل العبيد فقط . وكانت 
الأسلحة النارية ضضصرورية لرعماء قبائل أفريقيا 
للدفاع عن سلطتهم وسيادتهم وأقوامهم : 
ب - حظر تجارة العبيد : 

القن عر #6 مها ونه العنا وذ العدوة ل لكسة 
عام 7/ا/1١م‏ بدعوة من موظف بريطاني يدعى 
جر نفيل شاربى . وكان جر نفيل هذا صاحب 
قلب طيب وجرأة كبيرة , درس جوانب القضية 


3ه 


الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والقانونية, 
ثم أثبت بأدلة قاطعة آثامها الدينية وأضرارها 
بكل الأطراف المعنية وعدم فائدتها اقتصاديا . 

وقد أثمرت جهود السيد جرانفيل باصدار 
قانون الحظر على تجارة العبيد فى بريطانيا عام 
7م وكانت الخطوة الثانية تتركن فى محاولة 
منع التجارة الملعونة فى كل أنحاء الامبراطورية 
البريطانية وقد حمل لواء الكفاح فى هذه المرحلة 
رجل يقترن اسمه بحركة حظر التجارة القذرة 
ألا وهو وليم ويلير قورس الذى استطاع بحكم 
منصبه كنائب فى البر لمان من أسرة استقراطية 
يه ويتضل موهيعة الشطابية وميافقة | لنفيمة 
بع انيسن الوو اع ابعطا تل فده اتات 
كلها تسليط أضواء كاشفة على القضية وجعلها 
مشكلة الساعة أمام الرأي العام البريطاني 
والبرلمان على السواء . 

وقد أثمرت الحملات الفكرية والدينية 
والانسانية التى قادها السيد وليم ضد التجارة 


ات 


الملعونة باصدرر البرلمان البريطاني عدة 
تشريعات مانعة لممارسة التجارة القذرة فى كل 
أقهاء الام ا طلوزية:.ى و فك اعسارك تنك لقو انين 
فى الأعوام1784١1871718017-1م‏ مع تخصيص 
مبلغ عشرين ألف مليون جنيه كتعويض لأصحاب 
العسدة: .: 

وعلى الرغم من أن القوانين التى أصدرتها 
الحكومة البريطانية كانت مقصورة على حدود 
امبراطوريتها فان تأثيرها على الدول الأوربية 
الأخرى كان عظيماً لسببين : 

أولهما : أن الدعوة الانسانية التى قامت فى 
بريطانيا وجدت صدى طيباً في النفوس الطيبة 
فى الأقطار الأوربية الاخرى . فقد اتبرى عدد 
كبير من مفكريها ورجال الدين للكتابة عن 
القضية وابرازها فى صورة جريمة انسانية 
ودينية بشعة . 

وثانيهما : أن بريطانيا التى حرمت التجارة 
الملعونة فى كل أراضى امبراطوريتها متنازلة في 


ار ل 


ذلك عن أرباح مالية هائلة كرهت رؤية انفراد 
الدول الأخرى بالفوائد فى هذا المجال . 

وبناء عليه دخلت بريطانيا مع تلك الدول فى 
مفاوضات مضشنية أدت الى اتفاقية كل من 
بريطانيا وفرنسا وأسبانيا واليرتغال على حظر 
تجارة العبيد . 

كان ذلك نظرياً » ولكنه عملياً كان من العسير 
بمكان تنفيذ قوانين حظر. تجارة العبيد , لكونها 
تجارة مر بحة منجهة , ولاعتماد معظم الأور بيين 
على عمل العبيد من جهة أخرى . 

وكان ثمة عامل ثالث جعل قوانين حظلس 
التجارة الملعونة جبرأ على ورق . وهو اتساع 
السناعة الف كات بحرى فرقيا العمل اللسلون + 
ولذا فان قا نون تجريم تجارة العبيد القذرة واجه 
معارضة قوية ومستميتة منذ بدايته . وظل 
يتأرجح بين نجاح فى مكان . واخفاق ف أماكن 
أخرى طيلة أر بع قرون ونصف القرن حتى, توقف 
نهائياً في مطلع القرن العشرين يفضل جهود دعاة 


ل 


الانسانية ونتيجة لارتفاع وعي الى أي العام 
العالمي والأفريقي . 

وبعدها عاد السلام الى القارة الأفريقية « 
فعتعحت الننوس للصل .+ نظت الهوت للبعناء 
والتعمير وكان ذلك بداية عصر جديد فيالتاريخ 
الأفريقي . 
ج ‏ آثار تجارة العبيد على أفريقيا : 

الحق أن النتائجح السيئة لتجارة العبيد القذرة 
ثيرة جدأ كما أن آثارها السلبية على أفريقيا 
أن نتناول فيما يأتى ثلاثة جوانب من الآثار 
السيئة للتحارة الملعونة بالنسسية لأفريقيا 
السوداء . 

أولا: قيام حروب دموية ابادية بين القبائل 
الأفريقية بحثاً عن الأسر أو دفاعاً ضده . فمن 
المعلوم تاريخياأ أنالأور بيينكانوا يأسرو نالعبيد 
بأنفسهم ق أغلب الأحوال » بل كانوا يقدمون 
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بضائع وأسلحة نارية الى رؤساء القبائل مقابل 
عبيد بأسعار محدودة . وبما أن ثراء روؤساء 
القبائل وأتباعهم يتوقف على عدد العبيد فى 
حوزتهم فانه ليس من العسير على عقولنا ادراك 
المأسى البشرية التى يمكن حدوثها فى بلد صار 
الأسسر فيه حرفة رئيسية للمعيشة اليومية . 

واذا كان عيدد العبيد الذين وصكووا الى 
الأمريكتين أحياء قد بلغخمسة عشر مليوناً بحسب 
الألعصيياء اك الرسعية الى هلها سان ا لمعك 
والمكاتب التابعة لهم . فانه ليس من العسير على 
أذهاننا أيضاً تصور عدد الذين قتلوا فى ميادين 
المقاومة أو فى قلاع الحشد اختناقاً وضيرياً , 
و كل اليف ماقو اف حرفن الغان يردا وجوما: 

وترتب على تلك الحروب فوضنى شاملة فى 
الحياة الأفريقية . وانعدامالأمنوالسلام اللازمين 
للعمل الصالح والتطور الطبيعي : 

ثانياً: تحطيم اقتصاديات القارة بأخذ 
الملايين من شبابها الأقوياء وأصحاب المهن من 
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جهة 2 وهجرة بعض القبائل العريقة عن مدنها 
المعمورة . هربا من الأسر ,. وعودتها الى الحياة 
البدائية على أرضجديدة ووعرة من جهة أخرى. 

وهذه الأمور في جملتها أضعفت القارة, 
ومزقت وحدتها وجعلتها لقمة سائفة للاحتلال 
فيمأ بعد . 


ثالثاً : كان لتجارة العبيد ومازال تأثير نفسى 
سييء عل الأفريقيين والأوربيين فهي تعنى 
بالنسبة للأفريقيين طعنة قوية ففصميم انسانيتهم 
ذهبك بكبريا نسم واغعر اريهم التاعي .+ ثم ان 
صورة أجدادهم وهم مكيلون بالسلاسل والحديد 
فى حصون تعسكرهم أولا و بيعهم فى مزاد علني 
فاالأسواق الغالمة ثاننة . هله الصورة باح انها 
وأشجانها مازالت تمر حتى الآن بخغاطر 
الأفريقيين . 

ومن وجهة نظر الأور بيين » فان العقلاء منهم 
يعتبرون تجارة العبيد جريمة تاريخغية مضت 
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بلا رجمة . ويكفيهم كفارة لها أنهم عملوا على 
وقفها . 

وغيير أن سفهاءهم , وما أكثر هم »2 يعتبرون 
تجارة العبيد وثيقة تاريخية تشهد بتأخر 
الانسان الأفريقي بالفطرة ٠‏ وبالتالى يكيلون له 
كل الشتائم . 


أسباب احتلال أفريقيا 
في القرن التاسع عشى 


كما تعلم ان سيطرة أوريا على أفريقيا تمت 
خلال القرن التاسع عشير على الرغم من أن 
العلاقات الأوربية الأفريقية ابتدأت فى القرن 
الخامس عششير ,. كما رأينا فى الفصل السابق . 
فلماذا حدث الاحتلال فى هذا القرن يالذات . 
الواقع أن فهم هذا السوّال يكمن فى دراسة 
تاريخ أوريا نفسها أكش من تاريخ أفريقيا . 
والسبب هو أن فروقاً هائلة قد حدثت بين 
شعوب القارتين فى أوجه الحياة المختلفة فى مطلع 
القرن التاسع عثير , نتيجة لنثورة الصناعية التى 
محت المستحيل من قاموس الأوربيين وجعلت 
أحلامهم حقيقة ملموسة . قبل هذه الشورة 
الصناعية كانت حياة شعوب القارتين بسيطة 
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ومتقارية الى أبعد الحدود. لاعتماد شعوب 
القارتين علىزراعة متأخرة تنتحكل أسرة لنفسها 
نهنا قيك | لكنا نة :مين :الحبوت الدداائيةة + 

وبناء عليه لم تكن لدى الأور بيين حاجة ماسة 
للسيطرة على القارة الأفريقية بأكملها : 

وكان نشاط الأوربيين قبل القرن التاسع 
عشر فى القارة الأفريقية مقصورأ على مراكزهم 
التجارية والتموينية المنتشرة على طول شواطىء 
القارة الأفريقية : 

بالاضافة الى الهجرات الجماعية التى قام بها 
الأوربيون فى تلك المرحلة للاستيطان فى أية بقعة 
تروق لهم فى العالم . 

وما الأمريكتان واستراليا وجنوب أفريقيا الا 
نتيجة لحركة الاستيطان الواسعة النطاق التى قام 
بها الأوربيون فى المرحلة التاريخية الواقعة بين 
عشىر . 
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ولكي نفهم أن الثورة الصناعية كانت السبب 
الرئيسى الذى دفع الأور بيينالى السيطرة الكاملة 
على القارة الأفريقية ينبفى أن نلقى نظرة 
سريعة على حياة شعوب القارتين فى تلك المرحلة 
التاريخية فنقول : 
أولا ‏ الحياة الأفريقية : 

على الرغم من بساطة حياة الأفريقيين وتأخرها 
بمقياس الحضارة الحديثة فانه كان لديهم اكتناء 
ذاتي فى الطعام واللباسوالسكن فى القرن التاسع 
عشر . 

فبالنسية للطعام فان الأفريقيين كانوا 
ينتجون محصولات زراعية كافية لهم وكان كل 
أفراد الأسرة القادرين يزاولون العمل الزراعي 
بأنفسهم حتى وان قاموا بمهن أخرى فى أوقات 
فراغهم كالنحت والرسم والزخرفة وكان بعضهم 
رعاة يعتمدون فى حياتهم على المواشى 2 يشر بون 
ألبانها ويأكلون لحومها » و بخغصوص اللباس قفان 
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أو مستوردة من الخارج بمقابل الذهب والعاج 
والكتكّان . 

وكان يشاركهم فى هذا أهل البوادى القريبة 
من المدن . أما سكان اليوادى البعيدة التوغل فى 
الغفابات فان ملابسهم كانت مصنوعة محليا من 
الحلود وأغصان الأشجار . 

أما من حيث السكن فان أهل المدن كانوا 
يقيمون فى بيوت جميلة ومبنية من مواد متوفرة 
ثانياً ‏ الحياة الأوربية : 

كانت حياة الأوربيين قبل القرن التاسع عشر 
شبيهة بحياة الأفريقيين من حيث البساطة 
والاكتفاء الذاتي فى المأكل والملستن والمسكن ٠»‏ 

غير أن الثورة الصناعية أحدثت فى حياة 
الأوربيين الأمور التالية : 
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١‏ أن الثورة الصناعية تسيبت في هجسرة 
جماعية من المزارع الى المصانع لارتفاع الأجور 
وقلة ساعاتالعم(فى الشر كا تالصتاعية بالقياس 
الى العمل فى المزارع . 

وترتب على تلك الهجرات الجماعية أن العدد 
القليل الذى بقي في المزارع لم يعد قادرأ على 
انتاح طعام كاف لسكان البلدان الأوربية . وعلى 
الرغم من استعانتهم بالوسائل العلمية الزراعية 
من آلات وأدوية . 

فصار لزاماً على الأور بيين أن يستوردوا من 
الحارج واحدأً من أهم مقومات الحياة وهو 
الطفاء. .. 

عه ول تظمرا لأن التبورة الصبتاعية عكرت 
الحياة العقلية والاقتصادية والاجتماعية عند 
الأوربيين انهم جعلوا من ضروريات حياتهم 
الحصول على ملابس قطنية وصوفية راقية, 
والسكن فى بيوت جميلة مريحة ومبنية من خشب 
وحذيك. و:أسمتت فواجهتهم أيقها مشكلة أن 
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الصوف والقطن وكذا مواد البناء غير موجودة 
بالكمية المطلوية فى أقطارهم . 

فصار لزاماً عليهم استيراد كلذلك من الخارج. 

 "“‏ وثمة حقيقة ثالثة وعلى درجة كبيرة من 
الأهمية وهي أن الثورة الصناعية جعلت المصانع 
قادرة على انتاج أكبر كميات ممكنة من البضائع 
فى أقصر وقت ممكن . كما أنها خلقت مواصلات 
حددايثة وحدت العالم سلياً وايجاياً , وألغت عامل 
بعد المسافات من حساب الناس . 


الاكتساف الخطير : 
مطلع القرن التاسع عشر حاجة ماسة الى خيرات 
أفريقيا ورغبة قوية فى احتلالها . وقدرة مادية 
على تنفيذ ارادتهم ' 

وذلك بعد أن اكتشفوا بصورة قاطمة . أن 
المواد الخام لمصانعهم متوفرة فى أفريقيا وبكميات 


ا د 


لا حدود لها . 

يضاف الى ذلك اكتشاف آخر لا يقل خطورة 
فى العلاقات الأوربية الأفريقية عن الذى سبقت 
الاشارة اليه 2 وأعنى به أنهم أدركوا حقيقة أن 
الأفريقيين على استهداد تام لشيراء المنتوجات 
المصنعة فى أوربا. 

وكان ذلك كله نقفطة التحول الرئيسية فى 
العلاقات الأوربية الأفريقية 2. وبداية للسيطرة 
الكاملة على أفريقيا كمصدر للمواد الخام » وسوق 
المنتوجات . ومن هنا كان التنافس بين الدول 
الأوربية حولالقارة الأفريقية شديدأ . ارتفعت 
درجة حرارته أحياناً الى حد مواجهة دموية بين 
الدول المتنازعة على خيرات أفريقيا . 


وقد انتهى بهم أمن التنافسن الى تحزئة القارة 
وتقسيمها فيما بينهم فى موتمر برلين التاريخي 
عام 1844م . 


والحق أن هده الحقائق التاريخية هي التى 
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تكروما ومن دعاة تحرر أفريقيا ورئيس غانا 
الأسبق ‏ قال : ( الاستعمار والمرية كلاهما 
حقيقة اقتصادية ) . 
آثار الاحتلال على آفريميا : 

ينبغى أن نأخن ف الاعتبار قبل كل ثىء أن 
العلاقات الأوربية الأفريقية لم تكن طيبة اذ أنها 
بدأت بتجارة العبيد. ومرت بمرحلة السيطرة 
الكاملة على القارة 1 واتج نتهت بالكفاح المؤدي الى 
الاستقلال . 

الا أنه على الرغم من أن العلاقة بين الأور بي 
والأفريقي كانت علاقة السيد بالعبد . فان 
شعور كل منهما تجاه الآخر كان فى تغير مستمر 
وتضاريا » اختلطا وتصاهرا . عملا معاً وعاشا 
سوياً . 

ومن خلال ذلك الاحتكاك المباشر فى السلم 


اعد 


والمصاهرة الانسانية حملت القارة الأفريقية 


توأمين : 
أولهما : الحضارة الأوربية علما وعادات, 


وثانيهما : المرية التى ظلت مضفة طوال 
المرحلة السابقة للحرب العالمية الأولى ثم صارت 
كائناً حياً فى بطن القارة فى الفترة ما بين الحر بين», 
فوليدأ معتلا ذا عاهات عديدة يعد الحرب العالمية 
القفانية كما سنرى فى فصل مشاككل ما يعد 
الاستقلال: : 

ثم ان تأثير الاستعمار الأور بي على أفريقيا 
يختلف من قطر الى قطر آخر ء ومن أقليم الى 
أقليم آخر داخل بلد واحد , نتيجة لاختلاف 
الوسائل التى طبقتها الأوربية فى تنفيذ سياساتها 
من جهة . وتبعاً لموقف كل قطر أو أقليم من قوات 
الاحتلال قبولا أو رفضاً . 


- 


وعلى العموم . فان الاستممار الأوربي قد 
تسيب فى سقوط امبراطوريات أفريقية . وقيام 
طبقات جديدة وأنظمة للحكم على أنقاضها . 

فالمعلوم تاريخياً أن الطبقات الأفريقية التى 
قبلت الاحتلال وتهاونت معه .2. وعملت كوسيط 
بينه وبين الشعب تلك الطيقات استفادت منه ,2 
وتمتعت بامتيازات عديدة . فكان منها الكتبة 
ورجال الأمن والمترجمون الذين لعبوا دوراً هاما 
فى الحياة الأفريقية فى عصور الاحتلال لترجمتهم 
الأمور على هواهم ووفقاً لمصالحهم ٠.‏ 

وكانت امتيازاتالطبقة المتعاونةمعالاستعمار 
على حساب الطيقات الأخرى من الشعب التى 
رفضت الاحتلال وقاومته وطنية منها وكراهية 
لظلمه . 

والواقع أن الطبقات المعارضة للاستعمار فى 
كل البلدان الأفريقية واجهت كل أنواع الظلم 
والوحشية من تعذيب وابادة جماعية ونفي 
ومصادرة أموال وقد استمرت حياةة هاتين 
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ع اما اوم او 
اقتصادياً وثقافياً والفئات الوطنية 0 
تأخر دائم تحت حية المطاردة والتشريد وجلب 
الأموال . 

وكان من سوء حظ أفريقيا أن أشريها: بعيين 
الاستقلال آل الى الطبقة العميلة للاستعمار ء التى 
ظطللت وفية ومخلصة للاستعمار . 

وكان الا ستعمار على كل حال ,2 سلاحاً ذا 
عليها لولا الحد الثاني الذى انقلب على أوريا 
نفسها . وقضى على آمالها فى القارة الأفريقية . 

وفيما يلى توضيح الحدين المذكورين : 
الحد الأول : 
ومعنى هذا أن كل الامكانات المادية والطاقات 
البشرية كانت مسخرة لخدمة مصالح الدول 
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المستعمرة . 

وكان الاستعمار الى جانب ذلك معنوياً سبكّب” 
انسلاخاً للعقلية الأفريقية وانفصاماً لشخصيتها 
لكونه قنبلة محملة بحضارة أوربا بمحاسنها 
ومساوئها تلك القنبلة الحضارية ان جاز هذا 
التعبير. انفجرت ف المجتمعاتالأفريقية . وقضت 
عق تكاليه عريقية وطاق المسيقة» بو أسباات 
المماملات بين الناس . واحتلت محل هذا كله 
ما كانت تحمله فى طياتها من حضارة أوريا 
وعاداتها وتقاليدها وقوانينها . 

والحق أن الأفريقي فى مرحلة انسلاخه من 
حياته الممرة الطليقة . ذات السيادة المتوارثة 
والتقاليد الأصلية . وقبوله عادات الفزاة 
وأنظمة حكمهم قد قاس كثيرأ. وشعر بمعاناة 
نقبةصريرة آدث إل انعار الكنوين ين رعماء 
أفريقيا .» مفضلين الموت على حياة غريبة جديدة 
كلها ذل وهوان وخضوع . 

وقد أنتج عدد كبير من مثقفى أفريقيا في 


عد 507 هن 


السنوات الأخيرة أعمالا لزاب يد 
الانسان الأفريقي فى مبرخلة الاحخلال وما 0 
فيها من بو س وشقاء وحيرة ذهنية واضطراب 
الحد الثاني : 

كانت تصاحب الاحتلال العسكري بعثات 
تبشيرية هدفها نشر الديانة المسيحية ولكي تؤدى 
البعشات رسالتها على الوجه الأكمل . افتتحت 
والكتابة والمبادىء الأولية للحساب ٠‏ تمهبداً 
لتفقههم فى العلوم المسيحية غير أن كتباً قيمة قد 
0 البك” الأفريقيين فى مدارس 


القدرات على تطوير حياتهم كما وكيقاً . 


وترتب على ذلك أمران هامان : 
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أولهما : أن التعليم صار حركة شعبية واسعة 
النطاق كوسيلة وحيدة فى الحصول على الوظائف 
اللكرمية الى مدق الأسعابهاحياة رانة عيالة 
وقد بلغت حركة التعليم هذه ذروتها حين ساهم 
فيهاالأفريقيون الذين تخرجوا من مدارس 
الارساليات وكان لمركة التعليم أثر كبير على 
تفتح الأفريقيين وتحضيرهم أعنى النظر الى 
الحياة من زاوية المصر الحديث . 

وحينما تنيه الأوربيون الى خطورة حركة 
التطليم عل ها لوي »لم يكن ل المكادهم السيطن» 
على نور التعليم الذى ينتشر فى كل أجزاء القارة 
كلهيب الحريق فى أعشاب الخريف . 

وثانيهما : أن الأذكياء من متعلمي أفريقيا 
طمحوا فى المناصب المالية التى كان يحتلها 
الأوربيون فى أول الأمر . ثم رغبوا فى تحقيق 
حياة راقية لشعوبهم بطرد الأور بيين أو باقامة 
مؤسسات اجتماعية واقتصادية مستقلة عن تلك 
التى يديرها الأور بيون . 


م 41ت 


بقلبسة جديدة 
. : 3 32 
كان ذلك بداية ا وو 
: : 0 بيين ظهور ما لم 
ا 5 0 فيب التبشرية فى 
- واي مجهود الم ١‏ وال 
يكن فى | : انه ظ و 
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1 بحريته بأي" ثمن 
و 2 


لت 


الحرب العالمية الأولى 
أسبابها وأثرها على أفريقيا 


قامت الحرب العالمية الأولى فى يونيو 85١9١ام.‏ 
وانعهت لق تر فميسن عام 4:15 اد 

والحرب كما يقال وسيلة غير مرضية لحل 
المنازعات بين الأمم وان كل حرب مهما كانت 
نتائجها انما تزرع بذورأ لحرب أخرى وتنحصر 
أسباب الحرب العالمية الأولى فى أمور كثيرة أهمها: 


اولهما : لم يكن التقدم الباهى الذى أحرزته 
أوربا فى المجالات العلمريية والاقتصادية 
والاجتماعية طوال فترة القرن والنصف السابقة 
للحرب ء لم يكن ذلك التقدم المادي يصاحبا 
بتطور مماثل له فى العلاقات الدولية والقوانين 
العالمية وكانت كل دولة تحتفظ لنفسها بحرية 
التصرف فى اتخاذ الاجراء الذى تراه مناسساً 
للمصالحها . حتى ولو كان ذلك الاجراء على حساب 


55 


دول أخرى . 

فلم تكن هناك سلطة عالمية يرجع اليها فى فض 
المنازعات بين الدول كالأمم المتحدة مثلا . 
ثانيهما : ان علاقات الدول الأوربية بعضها 
بالبعض كانت سيئثة للغفاية ومتسمة بطابع 
الكراهية والحقد والخوف المتبادل . نتيجة لحروب 
سايقة وتنافس فى التحارة والمستهمرات »2 
فبريطانيا كانتسيدة العالم التى لا تغربالشمس 
على علمهاء وحريصة على ممتلكاتها 
ومفسواتيا» وكاسبة عن ار ن فحاز قينا ال 
الشعرق من قوة يوماً بعد يوم . 

وكانت بقية الدول الأوربية تنظر الى 
بريطانيا بعين السخط والحسد لثرائها الفاحش 
وسيطرتها العالمية . 

ومن جهة أخرى كانت العداوة شديدة بين 
فرنسا وألمانيا لتنازعهما على المغرب 2» وبسيب 
حروب عام 14817١‏ ١187م‏ , التى هزمت 
فيها فرنسا استتقطعت يبعيصس أراضيها ١‏ 


15 بيب 


وى شرق أوربا كانت الكراهية مستحكمة 
بين روسيا ومملكة النمسا والمجر 2 لتوسع 
الأخيرة على شعوب المنطقة . 


وكان لزاماً على كل دولة فى وسط تلك 
الظروف المتوترة دولياً البحث عن حلفاء لها فى 
حالة الحرب . 

وأخيرأً 2 وار اغتيال ولي عهد النمسا 


والمجر فى الغرب قامت الحرب بين روسيا وبين 
التميها والمجن . 


وانضم الى صف المجر والنمسا كل من أللمانيا 
وتركيا ومستعمراتهما . وأيد روسيا كل من 
فرنسا وبريطانيا ومستعمراتهما ء والولايات 
المتحدة الأمريكية فى السنة الأخيرة للحرب . الهم 
أن المرب قامت بين هاتبن المجموعتين اللتين 
جر”تا العالم كله الى لهيب المعركة . 


23:11 


غير أن انتهاءها لم يكن نهاية لويلات الحروب 
ومآأسيها كما توقعت الشعوب الأوربية . وذلك 
لأآن معاهدة الصلح التى وقعت بين المنتصرين 
والمهزومين اثر الحرب . فرضت على ألمانيا شروطاً 
مجحفة . بمقتضاها شهنت كل مستعمرات 
ألمانيا » وطائراتها . وسفنها التجارية والحربية. 
ونزع سلاحها . 


كما ا'لرمت بدفع تعويضات للدول المنتصرة 
عن كل خسائرها فى الحرب من مال وعتاد حر بي 
ورجال . 

وكانت هذه الشروط سبباً فى قيام اللمحرب 
العالمية الشانية كما سنرى . 

والتاريخ يذكصر أن حادثة اغتيال ولي عهد 
النمسا والمجر فى الغرب .. كانت ذريعة لاشعال 
ررقيف مساو نر | انها انين 
ستقوم حتماً بدونها لتوفر عواملها . 


دن 0157 مم 


أ- أثرها على أفريقيا : 
الواقع أن الحرب العالية الأولى تعد نقطة 
لأسباب شرة أهمها : 


أولا : أن الحرب كانت كارثئة انسانية كبرى , 
دمرت مدناً بأكملها ء. وذهبت بأرواح عشرات 
الملايين من بنى البشر 2 وشمل لهيبها كل أقطار 
العالك تقرييا :و كأوسيق “نتانهها كر اهية الناسن 
للحروب والظلم بصفة عامة , الأمر الذى أدى 
الى تأسيس ( عصبة الأمم ) لتجنب ويلات حروب 
جديدة واحلال السلام فوق الكرة الأرضية ولكل 
الناس . وفى عصبة الأمم نوقشت أمور كثيرة 
منها مسألة الحرب والسلام ومشاكل المستعمرات. 

وتمخض النقاش عن فكرة وضع مستعمرات 
ألمانيا تحت وصاية عصبة الأمم » وتحسين أحوال 
المستعمرات بصفة عامة . 

بمعنتى أن الدول الأوربية المستعمرة أ"'لزمت 


ير 0 ل 


دولياً وأمام الى أي العام العالمي بتملو سر 
مستعمراتها اقتصادياً وتعليمياً واعدادهم للحكم 
الذاتي , ولم تكن الدول الأوربية راغبة فى فعل 
شىء من هذا القبيل . غير أنها ومجاملة لقرار 
عصبة الأمم وتحت تحت تأثير ويلات المرب العالمية 
الأولى أنفقت جزءاً من اقتصاديات أفريقيا فى 
ايجاد مرافق عامة كالخدمات الصحية والتعليمية 
وطرق المواصلات . 


والحق أن المستعمرات الأفريقية شهدت فى 
الفترة ما بين المريين العالميتين تطورأ ملحوظا 
فى ميادين الحياة المختلفة لا سيما فى التعليم 
والشئون الادارية ونظم الحكم ٠.‏ 

فيبريطانيا مثلا أقامت مجالس البلديات 
ادف شر جه صاب جاسم براعساء 
سياستها الاستعمارية الحديدة صبغة قانونية : 

وأهم مافى هذه المسألة أن الأعضاء الأفريقيان 


هه هجوبو 


فىهذا المجال اكتسبوا خبرة ادارية واسعة وفكرة 


ا ا 


عامة عن شئون الحكموجملة القول أن الأفريقيين 
صارت لهم كلمة فى أمورهم العامة والخاصة . 


ويؤخذ على الدول المستعمرة فى تلك المرحلة 
أنها اعتمدت على رؤساء القبائل التقليديين 
الجهلة متناسية أو ناسية دور المتعلمين الأفريقيين 
الذين كان من الواضح أن مسئولية القيادة 
السياسية والكفاح الوطني من أجل الاستقلال 
سيؤول اليهم بالضرورة . 


ثانياً : الأثى الثاني الذى يعد اللبنة الأولى 
لمركة الاستقلال فى أفريقيا بعد الحرب العالمية 
الأولى هو أنه قد تمكن عدد من أبناء أفريقيا من 
الذهاب الى أوربا وأمريكا لطلب العلم . 

ومن هناك حصلوا على شهادات عالية فى فروع 
المعرفة والمام واسع بالمذا هبالسياسية المعاصرة, 
كما اطلعوا على الحركات التحررية الطالبة 
بالاستقلال والحقوق المدنية التى كان يقودها 
طلاب آسيا وزنوج أمريكا . ١‏ 


عه :214:6 ايج 


هؤٌلاء الطلية عادوا الى أوطانهم حاملين معهم 
أفكار الغرب وثقافاته والسياسات المعاصرة , 
فميدموا بينطاعة الظلله واللسر اق الشجية السن 
ترتكب جهراً فى حق شعوبهم » فصاحوا يهتفون 
متى الفجر ؟ و صاروا فى كل واد يخغطبون, 
ميصرين الناس بالظلم الواقع عليهم . وكان 
الدكتور كوامي نكروما من ذلك الرعيل الأول 
الذى حمل لواء الكفاح من أجل استقلال 
أفريقيا . 

يضاف الى ذلك أن حركة الوحدة الأفريقية 
الداعية الى توحيد كل الأقطار الأفريقية تحت 
علم واحد . علىغرار الولايات المتحدة الأمريكية 
وجمهوريات الاتحاد السوفياتي : 

ظهرت تلك الحركة وقوى شأنها فى المرحلة 
ما بين الحربين العالميتين وكان يلهب روحها غيرة 
وحماساً زنوج أمريكا لتشابه حياة الشعوب 
السوداء على جانبي المحيط الأطلنطي فى التأخر 
والاستعباد . 


1 م 


وقد وضع هؤلاء الزنوج أفكارهم فى كتب 
أوصلوها الى أفريقيا يأعداد كبيرة . وقصارى 
القول أن عوامل كشيرة قد تضافرت علىخلق رآي 
عام أفريقيقوي ومصمم على الاستقلال فى الفترة 
ما ببن الحربين العالمتين . 

والتاريخ يذكر أن تلك العوامل كلها ء على 
قوتها وخطورتها , لما مكنت الأفريقيين من نيل 
الاستقلال فى الوقت الذى حصلوا عليه لولا قيام 
الحرب العالمية الثانية . 


ا 


الحرب العالمية الثانية (918١1646١م)‏ 
أسبابها وأثرها على أفريقيا 


أ أسبايها : 
أسباب الحرب المالمية الأولى الى تحدثنا عنها فى 
الفصل السابق و تتلخص عوامل قيام هذه الحرب 
العالمية الثانية فى : 
أولا : فشل عصبة الأمم 6 الممام والممادىء 
التى أسندت اليها بسبب رفض الولايات المتحدة 
الأمريكية الانتماء الى عضويتها والالتزام 
بقراراتها. وحذو الدول الأوربية حذدوهأ 
ثانياً : وجود أطماع شديدة لدى يعض الدول 
الأوربية فى ممتلكات دول أوربية أخرى . 
وخلقت هذه الأطماع كراهية قوية وشكوك 


ين + دن 


متبادلة بين الدول الأوربية . يضاف الى ذلك 
انعدام سلطة عالمية يوكل اليها البت في الخلافات 
الساسة ين الدول:.. 


وى وسط تلك الفلروف الدولية الممكرة 
والعديمة الثقة والقوانين العالمية برزت ألمانيا 
من جديد بغضب مزمن فوار ء نتيجة للشروط 
القاسية التى فرضت عليها اشر هزيمتها فى الحرب 
العالمية الأولى . 


برزت رافضة دفع التعويضات التى رضت 
عليها سابقاً » ومطالبة بالأرض التى استقطعت 
منها وبمستعمراتها فيما وراء البحار . 

ولما لم يستجب للمطالبها أعادت تسليحها وقفز 
الى حكمها الدكتاتور النازي «أدولف هتلسر» 
الذى استطاع أن يبعث فى الشعبالألماني العريق 
روحاً جنونية وحماساً قوميا أعمى » واعداً ايأه 
بيالسيطرة على العالم والحمصول على خيرات 
لا حصر لها . 


و !119 يت 


ثم قامت الحرب وتتابعت المعارك 2 واستولت 
ألمانيا على كل البلدان الأوربية ماعدا بريطانيا 
ويعض دول اسكند نافية المحايدة . وكان فى صف 
ألمانيا اليابان وايطاليا ومستعمراتهم « قوات 
المحور الثلاثي . 

وكانت تواجههم بقية شعوب الكرة الأرضية 
بقيادة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فى 
السنة الأخيرة للحرب . وروسيا بعد أن أعلنت 
ألمانيا عليها المربعام ١154م‏ ؛ خلافاً للمعاهدة 
التى كانت بين ستالين وهتلشر بعدم الاعتداء. 
والخلاصة أن الحرب انتهت . كما تعلم , بانتصار 
الحلفاء وروسيا وهزيمة قوات المحور . واحتلال 
ألمانيا وتقسيمها الى الشرقية والفربية. 
وانتحار أدولف هتلين . 
ب أثرها على أفريقيا : 

الذى رهما مخ آمير :انوت النالية الفاتية اكنا 
هوالنتائج الى تمخضت عنها وعجِلت 
باستقلال أفريقيا وتتلخص تلك النتائج فى : 


نين 73137 ننه 


أولا : انها حولت القيادة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية من أوربا الغربية الى 
القوتين العظيمتينفالعالم هما أمريكا وروسيا . 
ومعنى هذا أن أوربا صارت بعد الحرب العالمية 
الكيانةاق .مرك الشبيك.. ونسيفية اقلت 
الأوامر بعد أن كانت تملى رغباتها على الشعوب 
قبل الحرب وبما أن أمريكا وروسيا صارتا 
القوتين العظيمتينفى العالم فلم ترضيا بالأوضاع 
القامّة فى العالم . 

وبناء عليه ورغبة منهما فى أن يرثا 
مستعمرات الدول الأوربية التى أخذ نجمها فى 
الأفول . شجمتا , كل على طريقته , ا مسركات 
المطالبة بالاستقلال مادياً ومعنوياً . 

فالولايات المتحدة مثلا أضافت الى ميثاق الأمم 
المتحدة الفقرة الخاصة بحقوق كل الشعوب فى 
تقرير المصير والممرية على الرغم من معارضة 
الدول الأوربية الشديدة لتلك الفقرة . 


ثانياً : ان جنوداأً أفريقيين كششرون قاتلوا 


ع 1711 اه 


خارج يلادهم لأول مرة فى التاريخ فأخذوا فكرة 
واسعة عن العالم الحارجي وشاهدوا الحريات 
والحياة المادية المريحة التى ينعم بها أهل الأقطار 
الى حار بوا فيها . فكان طبيعياً بعد عودتهم , أن 
يشيروا قلاقل وفتناً داخلية ضد المستعمرين رغبة 
منهم فى الحصول على الحياة الراقية التى رأوها 
فد الخارة: 

ثالثاً : ان الحرب قد أحدثت تأثيراً نفسسياً 
قوياً على سلوك الأفريقيين وشعورهم تجاه 
الأوربيين ١‏ لأنهم رأوا الاوربيين قتلى وجرحى 
رأوهم يمرضون ويبكون كمثلهم تماماً . مما 
أزال الفكرة التى كانت لدى الأفريقي عن الرجل 
الأبيض وقضى على الهالة التى كانت تحيطه فى 
نظر الأفريقي قبل الحرب , الأمر الذى آثبت 
أن الناسض- مد اسعة كاسنان المشظ: ؛ 


ومن ثم فلم يكتف الأفريقي برفض أوامر 
بحريته وحياة متطورة كريمة » على نحو ما رآه 


نج 11177 عت 


فى البلدان الخارجية الى حارب في أرضها . 

رابعاً : قبيل الحرب المالمية الأولى ظهرت فى 
كل الأقطار الأفريقيةطبقة وطئية سياسية مكونة 
من الزعماء التقليديين والطلبة الذين عادوا من 
الحاو + 

وكانت هذه الطبقة تخوض نضالا شحنا هنا 
مستميتاً وسط ظروف دولية معاكسة لعدم وجود 
محافل دولية تعبر فيها عن قضيتها , ولا سيما 
أن أوربا شددت قبضتها على القارة بعد فشل 
عصبة الأمم . 

فكانت الحرب العالمية الشانية وما حصل فى 
أثنائها من وعود بالاستقلال . وما نتج عنها من 
تفير فى ميزان القوى الدولية وظهور الأمم 
المتحدة . 

أقول كانت الحرب المالمية الأخيرة بهذه 
الصفات كلها فرصة ذهبية للطبقة الوطنية كي 
تشد د كفاحها المسلح ونضالها السياسي صد 
الاستعمار . وهذاما فعلته الطبقات الوطتية 


ف 117 حت 


الأفريقية المناضلة . فكلثل كفاحها بالنجاح 
وتواج نضالها بالاستقلال . وجملة القول أنه 
لهذه الأسبابمجتمعة تحررت معظم أقطار القارة 
الأفريقية من استعمار ظل” جاثماً على صدورها 
زهاء خمسة قرون . 

فحق” للشعوبالأفريقية أنتفرح بحريتها التى 
طال بها انتظارها . حق لها أن ترقص فى أعياد 
استقلالها فوق المروج الخضراء وسط الفابات 
الكثيفة ذات الأشجار المورقة والأزهار المتفتحة, 
على ضفاف أنهار جارية . 

وحق” لها أخيراً أن تأخذ مكانتها اللائقة بها 
بين الأسرة الدولية وأن ترفع رأسها شامخاً بعد 
خضوع طويل . 

ووجب عليها بنفس القدر أن تعمل جاهدة 
على النهوض بحياتها اقتصادياً واجتماعيا 
وفكرياً . 

بيد أن الاستقلال كان وليداً ذا عاهات عديدة 
كما سترى فى النصل القادم 1 


3034 عه 


مشاكل ما بعد الاستقلال 


متفق عليه أنمشاكل أفريقيا جمة وعويصة , 
وتتمثل اجمالا فى فقر مدقع . وجهل مطبق 2 
وأمراض متفشية . هذا على الرغم من خيرات 
القارة الوفيرة وجهاد شعوبها منذ الاستقلال من 
أجل تغيير أوضاعها الأليمة الى الأفضل كمكّاً 
وكيفاا: 

وتبدو مشاكل القارة الأفريقية مغلقة بقفل 
محكم صنا عمفتاحه منالقارة . وقد قامتالقارة 
حتى الآن بأريعة محاولات خاطئة لمحل مشاكلها ,: 
وبالتالى ضكّت طريقها الى التقدم ء وتاهت فى 
قضايا القرن العشرين ومضاعفاتها المحلية 
والدولية .2 وصارت كغصن فى مهب الرياح ظ 
الأوربية. غير أن فشل الأنظمة السياسية 
الأوربية فى أفريقيا ظهر عقب الاس تقلال 
مباشرة . 


1187 نت 


تتقاذفها الأحداث يمينا وشمالا رغماً عنها . 
وفيما يلى توضيح للمحاولات السالفة الذكن. : 


أولا ‏ الحياة البرلمانية : 

كان طبيعياً أن تكون الحياة البرلمانية ذات 
الأحزاب المتعددة المحاولة السياسية الأولى 
لأفريقياالمستقلة لأن الأوربيين وضعوا قبيل 
ريعياوم كسا رهم لأفويقيا > رعيعة منهع ال أن 
تظل الحياة السياسية عند الدول الأفريقية 
المنيفقلة عن تملك اعمناة السستاضية البو لنانية 

لأنه كان لدى الأفريقيين ابّان الكفاح 
الوطني اعتقاد خاطيء بأن الحرية انما تعنى 
نهاية المشاكل والخروج من فقي الى ثراء فاحش 
بين عشية وضحاها . 

وحارب الأفريقي الاحتلال الأجنبي بكل 
شجاعة مدفوعاً بهذا الأمل . والكفاح ضد 
الاستعمار قد لا يكون محتاجاً فى أغلب الأحوال 
الى نضج سياسي عميق والمام واسع بشئون الحكم 


كن 1117ل 


ومشاكل التنمية ,2 ان هو الا كيان مادي ملموس 
متمثلا فى الرجل الأبيض الذى يمكن قتله 
بمختلف الأسلحة . وترتب على ذلك عدم وجود 
خطة معينة. أو برنامجح مدروس لدى الأفريقيين 
لما بعد الاستقلال . 


اذظلوا يقاتلون الاستعمار » متعاهدين على 
جنة الفردوس فى يوم الاستقلال . وبعد كفاح 
طويل وقتال مرير أشرقت شمس الحرية على 
الشعوب الأفريقية فتنفست الصعداء . 

الا أن الفرحة لم تدم , وظهر مالم يكن فى 
الحسبان . ذلك لأن ما ورثته الشعوب الأفريقية 
لم يكن ثورة صناعية ولا ثروة اقتصادية 2 بل 
حرية العمل فى بتاء أوطاتهم من الصقر , الأمنر 
الذى يتطلب خبرة طويلة فى الشئون الادارية 
ومعرفة واسعة عن تخطيط المشاريع وتحديد 
الأولويات . وقدرة مادية على تنفيذ كل ذلك . 


ولم يكن لدى الأفريقيين ثىء من هذا كله . 


ا 


فاكتشفوا حقيقة أن الاستقلال ليس نهاية 
للمشاكلكما توقعوا . فكانت خيبة أملهم كبيرة. 
وصدمتهم بواقعهم الأليم مريرة . 

ومن ثم برزت الخلافات القبلية والاقليمية 
واللقوية والفتية الى الرسسوةيمدة الوعحمدة 
المؤقتة التى خلفها النضال الوطني والتى ما ان 
رفع علم الاستقلال حتى ظهرت على حقيقتها 
ممزقة الروايط . ومفككة الأوصال وأآخذت 
طبول الطوائف القبلية والأقليمية الدينية تدق 
يعثمف ,2 مؤكدة وجودها ومصرة على تد عيم 
مركزها بضم صفوف أبنائها. وخلق فرص 
النجاح لهم فى اتجاه مضاد للمصلحة العامة 
للأمة . 

وثمة أمران زادا الطين بلة : 

أولهما : أن الحدود الحغرافية التى وضعها 
الاستعمار بين أقطار القارة الأفريقية لم تراع 
المقومات الأساسية للأمم من لغة ودين وأصل 
وتاريخ مشترك . فهناك بلدان كثيرة تقطن كل 


ب ١١8‏ .هس 


واحد منها شعوب ذت لفات متعددة . وأديان 


كل طائفة بكيان نومي مستقل عن بقية 
الطوائف . 


وثانيهما : أن معطم المسئولين الأفريقيين على 
اختلاف مناصبهم السياسية والحمكومية لم 
يوقفعر اال مسعوع ا نيتو لية القومية ‏ فبدالا هن 
أن يعملوا على صهر لطوائف الأقليمية والقبلية 
واللغوية فى بوتقة فومية موحدة. وصل يهم 
الجهل وضيق الأفق والأنانية الى حد تضخيم 
الحلافات المحلية وتفذيتهاء. رغبة منهم فى 
الاحتفاظ بالمناصب وكراسى الحكم . 

وترتب على ذلك 'ندفاع حروب أهلية دموية 
وضعت نهاية مؤسفة لحياة ملايين من أبناء 
أفريقيا الذين أبلوا فى سبيل الاستقلال يلاءا 
حسئنا . 


د15 د 


ولا أظننا تملك دليلا أقوى من تلك الحروب 
الأهلية الى حدثت فى كل من الكنفو ( كنشاسا 
حالياً ) ونيجيريا وروائدا وبورندي . 

يضاف الى ذلك انعدام المدالة فى أفريقيا 
المستقلة وضياع حقوق الناس فيها الى حد" 
اليأس . 

حقيقة أن محاولات جادة وكشيرة قد بذلت .2 
وأن تطوراً ملحوظأاً قد حدث فى بعض جوانب 
الحياة غير أن واقع الأممالأفريقيةالسوداء مازال 
مولا . 

وبعد أن خا بأمل الأفريقيين فى الحياة النيابية 
الديمقراطية . وفى البرلمانات السياسية التى 
ارك .سوقاً للمسباؤوماك التالنة والصتفات 
التجارية للنواب 2 ومكتباً عاماً لاختلاس أموال 
الشعب جملة وى وضح النهار كان لا بد 
للأفريقيين من البحث عن مخرج آخر من المشاكل 
المتراكمة عليهم والفقر المتوارث قرونا ٠‏ ولاح 
الأمل فى منظمة الوحدة الأفريقية . 


ع 1175 حت 


ثانياً ‏ منظمة الوحدة الأفريمية : 

الواقع أن فكرة منظمة الوحدة الأفريقية 
ترجع الى مرحلة ما بين الحربين العالميتين . اذ 
دعا اليها عدد من زنوج أمريكا والطلبة 
الأفريقيون فى الغرب على نمط الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي : 

ولكن الدعوة الى هذه المنظمة بعد الاستقلال 
كانت بمثابة أمل الأفريقيين فى التغلب على 
المشاكل المستعصية التى واجهتهم بعد الحرية ,2 
اعتقادأ منهم بأن حل مشاكل القارة يكمن فى 
اقامة دولة أفريقية واحدة تجمع تحت علمها كل 
أقطار القارة عملا بالمثل القائل : « الاتحاد 
قوة والتفرق ضعف » . 

وبعد أخذ ورد بين حكومات الدول الأفريقية 
ذات السكرترية الدائمة. وميشاق اعترف 
بالسيادة الكاملة لكل الدو لالأعضاء على أراضيهاء 
وعدم تدخثلها فى شئون الدول الأخرى . 

وتشكلت فى المؤتمر لحان عديدة للعملم 


ع 111 هه 


والثقافة2 للاقتصاد والشئون السياسيةولمساعدة 
حركات التحرير فى الأراضي الأفريقية التى 
مازالت تحت الاستعمار . 

ويما أننا فى عصر الحقائق 2» وحيث أن اخفاء 
الحقيقة . حتى وان أمكن لا يساهم فى حل 
المشاكل ؛ فان من الأفضشل الاعتراف بفشل 
المنظمة فى المهام التى أسندت اليها . 

وا لحق أن الفشل كان محكوماً عليها منذ 
البداية لعوامل كثيرة منها : الفقر الفكري لدى 
الأفريقيين » ذلك لأن معظمهم لم يصلوا فكريا 
الى مستوى القومية الفطرية على نطاق البلدان 
التى يحكمونها . وفكرةمنظمة الوحدة الأفريقية 
تفترض فيهم أن يكونوا فى مستوى الأممية على 
نطاق القارة أو العالم وشتان ما بين الأمرين من 
فروق . 

ومنها الفقر الاقتصادي . فمن المعلوم أن كل 
الدول الأفريقية متأخرة اقتصادياً وثقافياً, 
و بالتالى فهي محتاجة الى مساعدا تخارجية عاجلة 


فت 7 7( معنت 


للنهوض بالتزاماتها فى ميادين الحياة المغتلفة . 

وبما أنه ليس فى استطاعة أينّة دولة أفريقية 
تقديم العون اللازم للدول الأعضاء الأخرى , 
فقد رأى أغلب الأعضاء أن المنظمة لا تملك 
حلولا لمشاكل بلدانهم الملحة » ومن ثم اتجهوا الى 
الدول الغنية . التماسأً للعون المادي على أسس 
ثنائية أو اقليمية والدول الغنية راغبة يطبيعة 
الحال عن قيام وحدة أفريقية ذات فعالية على سير 
الأحداث . 

يضاف الى ذلك اختلا فأ نظمة الحكم فى القارة, 
فمن ملكية مطلقة الى جمهورية رأسمالية , الى 
عسكرية دكتاتورية الى اشتراكية متطرفة . 

وخلاصة القوك أن العرامل السنابقة متقن: 
قد جعلت منظمة الوحدة الأفريقية محدودة 
الامكانات 2. وعاجزة عن معالحة مشاكل القارة 
معالجحة علمية ذات أثر موجه لاقتصاديات القارة 
وسياستها . 

صحيح أن المنظمة تمد حركات التحرير فى 


عر ا 


البلدان الأفريقية المستعمرة بالعون المادي 
والمعنوي . وهذه مسألة لا ينيغى التقليل من 
شاتما: : 

وصحيح أيضاً أن المنظمة تنظم مؤتمراً سنويا 
للوك ورؤساء القارة حيث تتاح لهم فر ص عظيمة 
للتعارف والتشاور وتبادل وجهات النظر حول 
قديم الأمور وحديثها . وتلك مسألة أخرى ذات 
أهمية كبيرة . 

غير أن منظمة الوحدة الأفريقية فشلت فى 
تحقيق تبادل تجاري وثقافي وتعليمي بين أقطار 
القارة . 

وفشلت فى خلق مواقف اقتصادية وسياسية 
اقريقية موعةة آزاع القشبايا النالمة + وققطلت 
أيضاً فى حل المنازعات بالطرق السلمية بين 
أعضائها وفوق هذا كله فشلت المنظمة فى جعل 
حلم الولايات المتحدة الأفريقية حققيقة واقعة . 
ثالثاً ‏ الانقلايات العسكرية : 

لجأت الشعوب الأفريقية الى الانقلابات 


1ت 


العسكرية بعد أن يئست من الحياة تحت الأنظمة 
البرلمانية السياسية » وبعد خيبة أملها في منظمة 
الوحدة الأفريقية,. كما رأينافى ‏ الفصلين 
السابقين . ظ 

والواقع أن أسبابمعظم الانقلابات المسكرية 
كانت محلية كما أنها أي الانقلابات حظيت 
بتأييد شعبي منقطع النظير لرغبة الجماهير 
الأفريقية فى تحقيق قيق حياة أفضل وتقدم أسرع 

تحت قيادة كا وطنية وذات الجرةأة على 

اتخاذ قرارات هامة عحز عنها السأسة المدينون 
لاعتبارات سياسية محلية كانت أو عالمية . وقد 
بدآت موجة الانقلابات العسكرية في أفريقيا عام 
065مم١51١م.‏ 

ففى هذا العام أطاحت الانقلابات العسكرية 
بالحكومات المدنية فى كل من الجزاشش والكننو 
وجمهورية أفريقيا الوسطى و نيجيريا وغانا على 
القوال:. 

ثم تتابعت الانقلابات حتى شملت ثلاثين 


- ١18 


دولة من الدول الأفريقية المستقلة البالغ عددها 
06 دولة . 

وقد نجح قادة الانقلا يا تالعسكر يون فى حفظ 
الأمن 2 وخلق وحدة قومية مؤقتة . كما قاموا 
بنشاطات كشرة استهدفت تجنيد كل الموارد 
المادية والطاقات البشرية لتطوير أوطانهم 
اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا . 

غير أن مشاكل أفريقيا كانت . ولا تزال 
أعقد من أن تحل بالقرارات الجحريئة التى تبحث 
فى عشية وضحاها .2 وأعمق جزوراً من أن تزال 
با لخطب المعشيولة و الحهسامنى الوطني كما تمتى 
الكثرون . 

فالثالوث الاجتماعي الخطير والضارب أطنايه 
فى أفريقيا لا يمكن استتصاله بسهولة وفى سنوات 
قليلة » وكذا الخلافات المحلية قيلية كانت أو 
دينية أو اقليمية مسألة نفسية ذات جزور 
تاريقة عميقة لزجهك ان الوب ».ولا يمكن 
القضاء عليها أو الحد من خطورتها بسهولة وفى 
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سنوات قليلة . 

ومما ضاعف مشاكل قادة الانقلابات 
العسكريين فى أفريقيا اعتقاد المدنيين خطأ أو 

وترتب على هذا الاعتقاد محاريبة المدنيين 
للآّنظمة العسكرية أو سلبيتهم تجاهها فى أحسن 
الفروض . على أن معظم قادة الانقلابات 
العسكرية لم يكونوا ملائكة منزهة من الأطماع 
والأخطاء . 
وخنق الحياة العامة وتفخيم الخلافات المحلية, 
مسسين فى ذلك لأوطانهم شللا اقتصاديا وجموداً 
فكرياً وهروب المتعلمين الذين كان الواجب أن 
تقوم النهضة على أكتافهم . 

وعلى كل حال فان الفشل كان محكوماً على 
الانقلابات العمسكرية فى أفريقيا منذ البداية 


ار ل 


وفعلا فشلت لأن المشاكل المعروضة عليها كانت 
قوق علاققيا :تقر 1 لقلة الانكاناتالمافية والمفوية 
وهذا اذا صرفنا النظس عن عدم توفر حسن النية 
لدى قادة الا نقلابات العسكريين 2 وجهلهم المطبق 
عن شئون حكم الشعوب ومشاكل التنمية بحيث 
ينطبق عليهم المثل القائل ( رب مصلح مفسد ) . 


أ الحكم العسكري للشعوب : 

الواقع أن الحكم العسكري رغم أنه عم” معظم 
شنفو نت العالم الثبالةق ورغم أن مؤلفات كثيرة 
وآكاديمية قد كتبت عنه , أقول أنه رغم هذا 
نازآال"قدقاقة الأفون الف يضهبه ادز اك سشيهدها 
الا بالمعايشة معها والممارسة العملية لها . على 
أنه فى امكاننا تقريب صورة الحكم المسكري الى 
الأذهان بالمقارنة الآتية بين الحياة المدنية 
والحياة العسكرية : 

الحياة المدنية فى مجالات العمل تقوم على 
المناقشة وتبادل الآراء وتفتيد الأفكار بلفة 


لك 


الأرقام بغية التوصل الى حلول سليمة للمشاكل 
المدر وس 

ومثل هذا المناخ الحر” لمقارعة الحجة بالحجة 
تسبقه خلفيات تعليمية تربوية نفسية ومشتركة 
لكل المتصدين لمعالحة القضية قيد البحث . 


واللبسناة المتكرية بحن تعر الها قدا لسمونينا 
وتربيتها وقوانينها ودوراتها التدريبية , 
وكلها قامّة على القضاء .. القضاء على العدو . 

وان وجد شىء من المناقشة فى الحياة العسكرية 
ناف أخقية الاسشيع قن روااقرظ. لط الى قرمصة 
فى تحدب العلاقة بين العساكر ( أطع من فوقك 
وآمر الذى تحتك ) : 


ثم تحل المصيبة على النحو التالى : 


بمجرد استيلاء العسكريين على الحكم بهذه 
الخلفيات المذكورة تنعدم المناقشات فى البلد 
المتلى بين الحكام العسكريين و بين المد نيين رغم 
المحاولات المستميتة من الطرفين فى الحفاظ على 
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جعل المناقشة والحوار حول المصلحة العامة . 
وذلك لأن القادة العسكريين أولا غير قادرين على 
فهم قيمة المناقشة الحرة لقضايا القومية . فهم 
معذورون فى هذا الكون المىبى بالفطرة عدوأ 
لما جهل ولأنهم ثانياً ليس لديهم اعداد تعليمي 
اف :قي لقيو ل الكاققنة يعكم اص برهي الماك ه 
وتكون النتيحة الحتمية لهذا المناخ المفظللم 
اخسلال اللسواتع و الدمان باليله اليعل بالجى 
العسكري . 
لبس بي ا و عدو ,2 ومن 
هنا تين أهصة: السسالبه السكرية القشناء.. 
فى هذه المرة . 
ب مجلس الوزراء العسكري : 
والواقع أن الحكم العسكري للشعوب رغم أنه 


14 جد 


تجربة قاسية ومحنة انسانية الا أنه لا يخلو من 
مشاهد مضحكة . وقديماً قالوا : ( شر البلية 
ما يضحك ) . 

فمثلا التشكيل الوزاري يتم غالبا على الوجه 
التالي : 

١‏ جنرال «أ» من ضباط الهندرسة 
المسكرية قسم الأآلفام والمفرقعات وهو الذى 
اعدف كساار حممة ل خناونا” الحمرين اعدو 
فى الحرب الأخيرة ,2 وزيرأ للتربية والتعليم 
والبحث العلمي : 

ومهمته الجديدة نظرأ للمرحلة الثورية التى 
يجتازها الوطن انما هي اختيار أفضل المناهج 
التربوية وحل مشاكل المعلمين ونقص الكتب 
المدرسية 2 وربط عملية التعليم باحتياجات 
اليلد بصفة عامة . 


؟ ‏ جنرال «ب» من رجال البحرية العسكرية 
قسم الضفادع البقرية والشهود له بالكناءة فى 
ملاقاة العدو كت اعحياة البحار 5 وزيراً 


كم 111 حم 


للصحة . ومسئوليته الجديدة نظراً للمرحلة 
العصيبة الراهنة التى يمر بها اليلد ليست 
مقصورة علىاستئصالالأويئة المختلفةوالأمراض 
الويحة السميا» ول انه مطاله ما ككان ادورية 
جديدة تكسب النظام الثوري سمعة عالمية . 

لابع الو ادوع كاقق ضريق كبرة السيلة 
بالقوات المسلحة الذى بفضل جهوده وتفانيه فى 
لدان دراك اللي دق اتوي عذدة مز لباك هبي 
فى محافل دولية : وزيرأ فوق المادة للبنك 
المركزي الوطني . 

وواجباته الحمالية نظرأ للظروف التاريخية 
التقدمية التى يعيشها الوطن ليست محصورة في 
ابداء رأي سليم ونهائي فى السياسة النقدية 
الدولية وملابسات التجارة العمالمية وأنظمة 
الفيرك الكابة:والسعن المن غيل اانه سكول عن 
استحداث نظريات نقدية جديدة ومستمدة من 
النيقة العلية كرون قنها امقر لوط ولاب 
للبشر أجمعين . 


بج 177 “شد 


السيد «د» عميد متقاعد بقوات الأمن 
وذو خبرة طويلة فى معاينة الجريمة وأخذ 
المبصمات .2 وزيرأ للزراعة والثروة المعدنية . 

وانها لفرصة عظيمة للعميد «د» لكي يختتم 
رحلة حياته الى أوشكت علب الانتهاء بحل أزمة 
الفبذاء لوطه يما سيكدده مق لونة سبد عي 
تكنولوجية فى الزراعة 2» وبما سيستخرجه من 
باطن الأرض من كنوز ومعادن لا يعرف هو من 
أسمائها الا قليلا . 

4ه الملازم «ز» زوج ابنة الفلان ومازال 
جندياً عاملا فى فرقة الآليات قسم مدفعية 
الميدان . وقد أظهر موهبة منقطعة النظير فى 
ادارة دفة العمليات فى المناورات الأخخرة علاوة 
عل الممه اليه الدفيية الى حصل عليها فق البطرلة 
العالمية للعساكر فى دقة التصويب فى السنة 
الماضية 2 وزيرأً للخارجية . 

والأمل كبير أو قل ليس هناك أدنى شك فى 
أنه سيتمكن من تطويع سياسة الشرق والغفرب 


1110 ع 


لصالح الوطن . والضحك على ذقون كافة دهاة 
الدولة والد بلوماسيين . 

اق اخين أقاقنة الوزواف السسكديية: الندية 
يؤمرون ويتواصون فيما بينهم دائما باتخاذ 
القرارات الهامة بأنفسهم وعدم الاستماع الى 
المد نيين الرجعيين الساخطين على الحكم العسكري. 

بقي أن نعرف أضرار هذا التشكيل الوزاري 
العجيب لا تقف عند حد تدمير هذه المرافق 
الهامة كما يغاقن الى الذهن اللوهلة الأو + .بل 
انها تمتد لتقضى على ما هو أهم من هذا كله ألا 
وهو احترام التخصصات الهنية والتعليمية . 

ولذ!ا يعتبر من الأمور العادية عند الشعوب 
الخاضعة للحكم العسكري أن ترى أصحاب الحرف 
كالخياطين والسائقين والحلاقين وهم يتنافسون 
في احتلال وظائف السلك السياسي على اختلاف 
مستوياتها . وأطباء ينقلون الى مؤسسات 
تجارية 2 وبدوأ أميين يفتتحون دورات تدر يبية 
للجامعيين » ورجالا مدنيين يشتغلون فى بناء 


17-52 ند 


الجيش واستيراد الأسلحة المختلفة رغم أنهم 
ا يميزؤن بين صهار يجح المياه والمدافع 
ال شق الا تمن 

و11111111ظ 
قد قضنى على احترام التخصصات المهنية 
والتعليمية وكذا فكرة الشخص المناسب فى المكان 
المناسب . اذن فلا أحد أفضل من الآخرين 
بالفطرة . 

وبعد فشل الانقلابات العمسكرية في تحقيق رق 
الآمال التى علقت عليها الشعوب الأفريقية كان 
لا بد للآفريقيين من البحث عن مخرج آخر من 
المشاكل المتراكمة عليهم والفقر المتوارث قرنا . 
رابع الاشتراكية فى أفريقيا : 

بعد اخفاق الشعوب الأفريقية فى تحقيق دو 
0 نحت ظل الاستعمار قبل تحررها منه . 


نه 170 


الاستقلال وكذا فى عهد الجنرالات المسكريين 
الذين: استولوا فق اكه اسن قشل الب مانات 
السيانبية ف اكجاز طلموحات: الأني الأقريقية كنا 
رأينا فى الفصل السابق . 

فنقول بعد هذا كله . صار من المنطقي أن 
تلجأ الشعوب الأفريقية كفيرها من الأمم المتأخرة 
الى الاشتراكية كسفينة النجاة لها من مشاكلها 
الى يدت كموجات متلاطمة وسط بحس هائجح 
لا يعرف له يرء الأمان . 

وساعد على هذا الاتجاه جهل الأوطان 
الأفريقية عن حقيقة الاشتراكية من جهة , 
والدعاية المدروسة والجبارة التى أطلقها الاتحاد 
السوفياتي عن الاشتراكية مسخرأ لها كل 
طاقاته المادية والمعنوية . حتى بدت روسيا وسط 
غبار دعايتها صديقة الأمم المظلومة المستضعفة 
ردحاً طويلا من الزمن من جهة أخرى . 

من هنا كاتنت بداية المحاولات الاشتراكية في 
الأقطار الأفريقية وقبل اللمديث عن مصير 


ع 1 11 نه 


الشيوعية فى أفريقيا . أود أن أسجل كلمات 
مختصرة عن الاشتراكية » تبياناً للحقوالحقيقة , 
باذلا وسعى فى احترام أمانة القلم وتجنب 
الكذب والافتراء . 


جد 11701 عه 


الشيوعية والاشتراكية 


انهما كلمتان تدلان لغوياً على معنى واحد 
تقريباً » وهو جعل ثشىء مشاعاً أو شركة بين! ثنين 
أو أكش . 

وكذا المفهوم السياسي للكلمتين واحد نظر يأ 
وعملياً . أو قل انهما كلمتان مترادفتان فى 
القاموس السياسي صلق يا! وشا عت اقلا 
ومضموثناً . 

والاختلاف الوحيد بين الكلمتين فى نظس 
الماركسيين كامن فى ظروف مرحلية بحتة . اذ 
يعون ال القرل ان التيوضية اننا هن تناه 
مطاف الاشتراكية . أو بعبارة أخرى أن نهاية 
الاشتراكية هي بداية الشيوعية », على أن يكون 
المحيار الفاصل بين المرحلتين مدى انصياع 
الجماهير الشعبيةللحز بالشيوعي فى بلد ما ودرجة 
تقديسها وانقيادها لشخصية القائد الحاكم 
وأوامره ش 


1151 جد 


وقد أثيتت تجارب الحركة الشيوعية فى كل 
المجتمعات التى مورست فيها .2 أثبتت بما لاا يدع 
مجالا للجدل أو الشك بأن مفهوم الاشتراكية 
والشيوعية واحد فى التفكير النظري وفى القتطييق 
العملي على السواء . فكلتاهما تغنى عن الأخرى 


ولك أن تسأل مادامت الشيوعية والاشتراكية 
الناس الاشتراكية والشيوعية مذهبين مختلفين ؟ 


أقول لك أن وراء هذا الاعتقاد الخاطىء لدى 
الناسمجهودات جبارة وقصة كبيرة خلاصتها أ 
عندما اقترنت الشيوعية ب ( اللادين ) فى أذهان 
الشعوب تفتقت عقول المار كسيين عنحيلة بارعة 
وفريدة فى نوعها وهي ايهام الناس يأن ثمة 
فلاهيسا اسيعة الافتيفر اكبة لا :يغيالف الندين 
والخصائص الحضارية الأخرى وأن لعنة الله على 


تهت 17ت 


ومن هنا بدأ التبشسر بالاشتراكية والتنديد 
بالشيوعية ويالها منمغالطة كبيرة وتحايل زكي” 
على الشعوب . على أن الدول الشيوعية نفسها لم 
تسلم من أضيرار هذه المفالطة . اذ سميت أمم 
ثيرة فى العالم نفسها (بالاشتراكية) دون أدنى 
تطبيق لمبادىء الاشتراكية وتمكنت بذلك من 
الحاق خسائر جسيمة بغزائن الدول الشيوعية 
تحت شعار التعاون بين الأقطار الشيوعية . 


أ دعائم الاشتراكية : 


ينبغى بعد ذلك أن نمرف أن جوهر المذهب 
الاشتراكي يقوم على عدة مبادىء رئيسية 
نذكرها كما هي منصوصة فى كتبالشيوعية دون 
اضافة منا أو حذف : 

أولا : حظر الملكية الخاصة بكل أنواعها من 
أرضص وعقارات وموؤسسات ومصانع وذلك 
بسيطرة الدولة على كل وسائل الانتاج والمرافق 
المختلفة للحياة . 


سد 51آ ات 


ثانياً : اتكاد وجود الله والقضاء على الأديان 
باعتبارها فى نظر الشيوعية مخدراً للشعوب ٠.‏ 

ويستبد ذلك بطبيعة المال القضاء على كل 
ما تعارف عليه الناس من قيم أخلاقية ومثل 
سامية كالخير والحق والعدالة . 


ثالث : سيطرة الحزب على كل وسائل الاعلام 
فالنقين والتأليف والتفكير . لخنق الرأي المخالف 
واسكات المعارضة من جهة . ولتيسر مهمة اجراء 
عملية غسيل مخ شاملة للشعب بغية خلق رأي 
عام مطيع موحد ومجرد من كل المقاييس 
والممايير المساعدة على المقارنة والتقييم حتىق 
ديك جاه ان د تميس شري ل الوم 
أى الشعب أمناً وسلاماً .» والفقر تقدما ورفاهية 
والكذبصدقاً وحقيقة , والعبوديةحرية مطلقة 2 
والتعاسة سعادة وهنتاعم . ( من أقوال جورج 
أورويل فى كتابه 985١م‏ ). 

رابعاً : تحقيق العدالة الاجتماعية عن 
طريق توزيع الدخل العام على المواطنين » كل 


12-2 عت 


بحسب عمله وحاجته . 

هذا ما قاله الشيوعيون فى خطبهم وكتيهم 
نظرياً » وانها فكرة جميلة طالما تطلعت اليها 
الانسانية . غير أن الممارسة العملية للشيوعية 
لم تجد مناصاً من تحويل فكرة توزيع الانتاج على 
الناس بالمساواة الى توزيع الظلم عليهم بالمساواة 
حتى فى مجال الاقتصاد الذى تقوم عللهى وحدة 
الاشتراكية . كيف ذلك ؟ 

نميا أن لفك المتنامية معناسووة قن فال 
الاشتراكية . فان الحزب الشيوعي فى حقيقة 
الأمر هو مالك كل شثىء ومطلق التصرف فى توزيع 
الأرزاق والانتاجعلى الشعب , شريطة أن يحتفظ 
لنفسه تصيب الأسد من الثروات القومية . وليس 
فى ذلك أى ظلم فى اعتقادهم . مادام لم يؤخذ من 
شخص معين شىء ما لانعدام الملكية الخاصة أصلا . 

ولعل هذا هو السيب فيما ظهير لدى قادة 
الآحزاب الشيوعية قاطبة من حياة الترف 
والاسراف والأبهة لم يرو لها التاريخ نظير . 


عه 1507جه 


هذا فى الوقت الذى يعتبر فيه أكل الخبز بالماء 

وعلى العموم فلا يخفى على أهل البصيرة 
وأرباب المعرفة ما يصاحب بالضرورة تنفيذ 
المبادىء الشيوعية السالفة الذكر فى مجتمع ما, 
من ظلم وابادة جماعية وقهر عام واضطهاد شامل 
لكل فئات الشعب . 

وما أدراك . وقاك الله كل شر ,2 ما القهس 
والابادة والاضطهاد ؟ لا مانع من التخيلو التفكر 
فى ذلك . 
ب - أسباب التمسك بالشيوعية عند الشعوب 

النامية : 

نف قيام الأقجاد السسوفياتي كاول دولة 
اشتراكية عام ١91١1/‏ م وأصحاب الأديان 
السماوية وأرباب الأقلام النزيهة وأهل الفكر 
يتكاتفون على تبصير آمم الأرض يخطورة المذهب 
الاشتراكي على الأديان وحقوق الانسان وحرية 
الفكى . 


م 81ت 


وكان العالم البريطاني جورج أورويل أفضل 
المحذرين وأكشرهم صدقاً . وأقربهم الى تجسيد 
حقيقة المأسى البششرية المتولدة عن تطبيق 
الشيوعية فى المجتمعات الانسانية . وذلك فى 
كتابيه « حديقة الحيوانات » 
و «1588م» . 

ومع ذلك لم يزل للشيوعية أتباع وأنصار 
ومريدون فى كل أقطار المعمورة . فما هو السبب 
فى عدم اقتناع الناس بكل ما قيل وكتب ضد 
الشيوعية ؟ 

قد تكش الأسباب غير أنى أذكر ثلاثة : 


أولاها : الدعاية المضادة : سخّرت الدول 
الشيوعية كل امكاناتها المادية والمعنوية لفن” 
الدعاية » كما أنها اكتسبت خيرة طويلة فى 
تضكليل الشعوب . وساعدتها هذه وتلك ٠‏ على 
ابتكار آلف حيلة وحيلة فى الكتب والصحف 
والمجلات والروايات ,2 لجداع الفيناسش: :سكن 


1217 د 


عيوبها واخفاء نواياها السيئة . 

والناس عادة لا يجدون مقدرة علمية كافية 
ووقتاً واسعاً للتمييز بين الحق والباطل وسط 
الدخان المتصاعد من نيران الدعايات المتناقضة 
والمتعارضة فى العالم : 

ولذا يظل من اعتنق الشيوعية منساقاً وراءها 
حتى يجد ذاته أمام مشنقة نصيتها له الشيوعية 
نفسها . وما قصة مقتلر ئيس أفغا نستان السابق 
والأسبق الشيوعيين ( نورتراقي وحفيظ الله 
أمين ) على يد روسيا ببعيدة عنا . 

اثانيتها : التجربة غير قابلة للنقل : 

ان أغلب من كتبوا عن مساوىء الشيوعية هم 
من الذين عاشوها وعانوا من قساوتها وتعرضوا 
لأهوالها ومن ثم حاولوا نقل تجربتهم المأساوية 
المريرة » منذرين ومحذرين » الى غيرهم ممن لم 
يجابهوا ظروفاً مماثلة وهنا مكمن الصعوية 2 
صعوبة عدم قدرة الانسان على نقل تجربته 
الخاصة بكل عمق معاتتها الى الآخرين لأنه شتان 


18ت 


بين أن ترى أناساً يعذبون ,ء وبين أن تكون 
عرضة للتعذيب . شتان بين أن ترى قوماً حظطلس 
عليهم حرية العبادة والملكية والتفكبر 2 وبين أن 
تكون واحداً من هؤّلاء القوم : 

حقيقة :أن الناشى مو جره فى كل هته لاقن 
غير أنه يتفاوت فى الدرجات من حيث تفاعلات 
العواطف البشرية والمشاعر الانسانية التى تثترك 
كاز تين حسف و بات نينا ننه راشف 
على من يقع عليه الخطر أكشي من المتفرج . 

وقديماً قال شاعر عربي : ( ليس من رآى 
كمع بسنا )1 عن اننا لز انلق مق سا يا فى 
معرض الحديث عن أسباب عدم اقتناع الناس 
بالتحذيرات المتكررة لهم من ويلات الشيوعية , 
طبيعة الجحود وعدم التصديق التى فطر عليها 
الناس . 

ثالثتها : الخضب والكراهية : 

ان دراسة تحليلية لخلفيات أنصار المذهب 
الشيوعي قديماً وحديثاً دلت دلالة قاطعة على أنه 


- 0 


مبدأ قائم على الكراهية والغضب والرغبة فى 
الانتقام . 


فاذا صرفت النظر. عن اليهودي الألماني كارل 
ماركس الذى أسس الشيوعية أصلا لينتقم من 
الرأسمالية الألمانية التى خطفت منه يمالها 
خطيبته ,» واكتفيت بالقاء نظرة سريعة على سجل 
حياة كل دعاة الشيوعية فى الأقطار العربية 
والاسلامية تجدهم جميعاً من الساخطين الغاضيين 
للا فقدوه من مال أو جاه أو علم . 

وما الشعارات البراقة الى يطلقونها كالعدالة 
الاجتماعية وحقوق الطبقة العاملة سوى وسيلة 
لحذب الجماهير الشعبية التى تعد فى الفك.ر 
الشيوعي جسر العبور الى السلطة فقط . 

بمعنى أن هذه الفئة . فئّة دعاة الشيوعية2 
تعرف جيدأ شرور الاشتراكية وويلاتها بيد أن 
الغضب أعماها . وسيطرت عليهاالكراهية , 
وتمكن فى نفسها الحقد , ففقدت المنطقوالوعي, 


عيب '10:5ت 


شأنها شأن من يقدم على قتل شخص ما مدفوعاً 
بنزعة الغضب . 

وآأخيراً فان عيني لم تقع فيما كتب 
بالعر بية عن الشيوعية على شوم أكثر صدقة أو 
أقرب الى تصوير حقيقة نفسية دعاة الشيوعية 
من تلك الكلمات الثتى جاءت فى مقال للأستاذ 
طارق حجي يجريدة المدينة يوم1/159/ ١ه‏ 
تحت عنوان ( الشيوعية مذهب أم طبع ) . 

يقول الأستاذ طارق حجي : 

ليس بين دعاة الشيوعية من لم يجد فى هذا 
المذهب ضالته وغايته . فهو اما المذهب الذى 
يبرر له نهمه الجنسي الذى يريد أن يمريد فى 
فوضى عارمة بلا ضابط ولا رابط . 

أو هو المذهب الذى يحطم الأسرة ويريحه من 
مشقة احساسه المؤلم بأنه ابن أسرة محطمة 
شوهاء ينظر اليها المجتمع باستهجان وازدراء , 
ولن ير بحه الا تحطيم هذه النظلرة بتحطيم 


ل ١0١‏ سه 


أو هو المذهب الذى ينعش الآمال فى نفس 
خاملكسلان بأن يتساوى ف المال مع الأذكياء من 
ذوى النشاط والهمة . 
الرفيعة لا يصعوده الى العلا بل بجذبيهم الى 
الحضيض . 

ان الشيوعية ليست مذهباً بقدر ما هي ملجأ 
لشذاذ الأخلاق ومشوهى الطباع فهي طبع أكش 
والآن لعلك راغب فى معهرفة كيف تبدأ 
المسرحية المأساوية لتطبيق الاشتر اكية فى يلد ما ؟ 
عدة فصول يطلق عليها الشيوعيون ب (الخطوات 
المباركة) . 

فيعد اعداد طويل لاسقاط الحكومة الشرعية 


ب 5677 هس 


بخلق مشاكل سياسية ومحن داخلية وعرقلة 
المركة العمرانية , يزاح الستار عن الفصل 
الأول فاذا بمجموعة من الساخطين ع مدنييت 
كانوا أو عسكريين تسيطر. على الحكم . 

وسرعان ما يلتف حولها كل الناقمين 
والغاضبين على اختلاف أسباب سخطهم , لأن 
الطيور تقع على أشكالها كما يقال . 

والمشاهد فى الفصل الثاني أكش اثارة من 
الفصل الأول ؛ اذ تنصب فيه المشانق لرجال 
الدين والعلم والمال والقضاة 2 ليحل محلهم 
اللقطاء ”ا 

وبعدها تتحرك مسيرة المجتمع الاقتزاكي 
يقيادة ا والفاشلين الى الممس المجهول 
والشقاء المستديم بمشيئة الل لانحرافهم عن 
سنته فى الخلق والحياة . 

ولك أن تسأل اذا لم تكن الاشتراكية مذهبا 
سليماً فكيف استطاعت الدولة الفلانية 
الاشتراكية انتاج ما نراه من أسلحة ومصانع ؟ 


0027 سس 


أقول لك ان عظمة الأمم ورفاهيتها لا تقاس 
بما تمتلكه من أسلحة وآلات عصرية أخرى بقدر 
قاس ما "فيش لاشخيواوفااين حرية الفقيدة 
والعمل والفكن . 

فنحن لا تهمنا الأشياء المادية , على قلتها فى 
البلدإن الشيومةن مقس وا ديمنا انفياضة 
الانسان فى اليلد الفلاني . بمعنى ماذا يحس 
الانسان فى ذلك البيك ؟ وكيف ينظر الى نفئسه 
باعتباره أدرى الناس بحقيقة الأوضاع فى وطنه . 
حكى لى عدد غير قليل من الطلبة الصوماليين 
الذين أتموا تعليمهم فى روسيا قصة تكاد تكون 
صورة صادقة لشعوب الشعب الروسي نفسه 
تجاه الشووفية.. 

قالوا : ان زملاءنا فى الدراسة من الطلبة 
الروسيين كانوا حريصين على الاتصال بنا فى 
سرية تامة قبيل مغادرتنا لوطنهم , ليحملونا 
الوسالة التطسفة ف الموان الآ إلى [الافيسا نيه 
جمعاء : 


تت 105 ات 


الطالب الروسي : صديقى فلان ‏ هل فكرت 

الطالب الصومالي : نعم » ولن أتأخر فى تلبية 
طلبك . 

اللالب الروسى لم آم الأرضى. الععسامة 

الطالب الصومالي : ( مشيراً الى قبضة النظام 
الشيوعي وقنابله ) ولكن يا صديقى ان هذا 
لن يغير من واقع أمركم شيئاً . 

الطالب الروسي : أعرف ذلك ولكن على الأقل 
أنقذوا شعبكم من ويلات الشيوعية : 

وبعد فاذا كان هذا لسان حال أبناء روسيا 
ذاتها فماذا عسى أن يكون حال الأوطان الواقعة 
تحت احتلال روسيا فى آسيا وأوربا وأفريقيا ؟ 
لا مانع من التفكير فى ذلك . مث 

حقاً ان الحديث عن أي جانب من جوانب 


ل ١8028‏ هه 


الشيوعية من شأنه أن يعيد الى الذاكرة الآية 
الكريمة : (وفى ذلكم بلاء عظيم) فهل من معتبر ؟ 

بقي أن نعرف أن مرد فشل الشيوعية فى 
الحياة العملية ليس أسيباباً عارضة أو عوامل 
لي ا ود ال 
الذى تقوم عليه النظرية الشيوعية فى تفسير 
ا ا 

يقول المذهب المادي الذى هو قوام الفلسفة 
الشيوعية ان كل ما ندركه بحواسنا الخمسة 
مقبول ومرضي” عنه كحقيقة ملموسة وقابلة 
للدراسة والبحث والنقاش وكل ما لا ندركه 
بحواسنا مرفوض عقلياً ومردود علمياً . 

واستلزم هذا التفسي الخاطىء للحساة 
الاهتمام والاعتراف فقط بالحجانب المادي (الجسد) 
للانسان يبهذا والفاء جانبه الروحي ديئاً وفكرأً 
وعاطفة بهذا المفهوم الخاطىء أخذت الشيوعية 
الانسان الى المعمل أى الحياةة العملية فاذا هو 
شىء آخير ومختلف تماماً عما قيل عنه نظريا »2 


عد ١‏ 19.يه 


واذا بمطالب الجانب المادي فيه تتضال آمام 
رغبات الجانب الروحي فيه . 

ومن ثم لن تجد الشيوعية مندوحة من تحويل 
جنة الديمقراطية البرولتارية التى وعدت بها 
الطليقة ‏ السافلة :الل تسوافد. برليسينة وض اكر 
ارهابية ووكرات جاسوسية لاسكا تصوتالشعب 
بفوهات البنادق . 


ج ‏ فشل الاشتراكية فى أفريقيا : 

كاه جاب تسل المسيوريفية كل اتاد 
الكرة الأرضية تكون واحدة . وذلك لأنالشيوعية 
تحمل فى طياتها عوامل فنائها لتعارضها مع 
فطرة الله فى الحياة . ومحاولاتها اليائسة لطمس 
بعال المق و الحضارة والحسس الع حو ارثقها البشترية 
عبر آلاف من السنين . وقد حدث اخفاقها على 
النحو الآتي : 

بمرور الزمن خفت حدة الحماس للشيوعية 
عند الشعوب التى خدعت بها . فاستفاق الناس 


عم 10ت 


من تخدايسر دعايتها المزيفة المعرضة 2 وتفتحت 
أعينهم على واقعهم المأساوي المفجع . وتجلت لهم 
حقيقة الشيوعية ساطفة كالشمس فى رابعة 
النهار . 

ومن ثم انقلبت أمم الأرض على الشيوعية 
أنصارها بكل عنف وكراهية وششراسة . ففى 
أفريقيا مثلا تم القضاء على الشيوعية فى كل من 

وكلها من أواثل الدول الأفريقية التىا نخدعت 
مأ كان لوباء مدمس للأنفئس والأديان والأموال 
كالتشوهية إن تسعيسن اكثن سن للف : 

والحق أن الشيوعية انكمشت عالياً كمذهب 
يشكر ناتقياذ الاتسساشة :+ واتحكس فذقا فق 
الأقطار الشيوعية القديمة الى تشكو هي نفسهاأ 
من أزمة انسلاخ شعويها من الشيوعية . 

غير أن الشيوعية تمخضت عن ظهور قوة 


بد ١0‏ سس 


غاشمة ذات خطر محقق على العالم وهي 
( روسيا ) . 


د روسيا فوق الجميع : 

كلنا نعلم أن الاتحاد السوفياتي احتل فى 
السنتين المنصرمتين عدة دول أفريقية وآسيوية ,2 
مستخدما فى ذلك بقوات مرتزقة من كويا فى بعض 
تلك البلدان . ومستعيناً بحكومات عميلة له فى 
بعضها الآخر ونعرف أيضا أنه استولى على 
أفغانستان بقواته العسكرية المسلحة فى وضصح 
النهار . 

وبلغ مجموع اللاجئين من تلك الأقطار 
عشرة ملايين نسمة حسب احصاءات وكالة غوث 
اللاجئين التايعة للآمم المتحدة . وهذا الرقم ,. 
كما ترى , مفجع ومفزع معأء رغم أنه فى مرحلة 
أولية نظراً لتصاعد الحروب ف الأوطان التى فى 
منها هؤّلاء اللاجئون بما ينذر بزيادة مضطردة 
فى أعداد تدفق اللاجئين وتساقط الشهداء فى 


ضع 100:5 فك 


ساحات القتال دفاعاً عن أوطانهم ضد الاحتلال 
الروسي . 

أقول أن هذه الأحداث أثارت فى نفسى رغبة 
قوية فى اجراء المقارنة من حيثالسلوكوالأهداف 
ستحكومة يسنا و أيابنا هده . 

واليكم نتيجة المقارنة : 

أولا : أوجه الشبه بين الحكومتين : 
والسيطرة على العالم : 


والأعراف الدولية بالحائط . 


دن الشاكل: النااخلية بافحات فعوياة» بشاريهية . 
اقتم معسكراث التعديب والاغتقالات لكل 
طغيان نزعة التكبر والغرور بما يوفر لدى 


ا 0 


شأن هذه النزعة الاستخفاف بقوة أمم الأرض 


بمعانات البشر على الاطلاق . 

ثانياً : نقاط الا.ختلاف بين النظامين 
المذكورين : 

ألمانيا : ( ألمانيا فوق الجميع ) والروسيون 
لم يصرحوا بعد بأنهم فوق الجميع أو شعب 
مختار 2 وان كانت أفعالهم تغنينا عن مثل هذه 
الشعارات ١‏ 

ألمانيا النازية أعلت المحرب ضد الكل وفى 
جميعالجبهات2 والروسيون يسيرون » مستفيدين 
من تجارب هزيمة أالمانيا . على مهل 2» شريطة أن 
يبتلوا بلدين أو ثلاثة فى كل سنة . 

هذا كل ما وجدته من فروق بين حكومة.روسيا 
اليوم وحكومة أدولف هتلش. . وكلها فروق . كما 


د .مت 


ترى » فى السكتيك والوسيلة لا فى الأهداف 
والسلوك . وكلى أمل فى أن أكون مخطئاً فى هذه 
المقارنة والا فان الكارثة واقعة لا محالة . 

وأخيراً » فليكن فى علم القارىء أن كل ما قلته 
عن الشيوعية لا ننفى أن ثمة فى معظم أقطار 
العالم الثالث أوضاعاً قاهرة وظالمة لا يمكن 
تحملها أو السكوت عليها بيد أن الشيوعية 
ليست بديلا طيباً على الاطلاق . 


كه 111 يه 


الخخساتمة 


بن ياب تسيل اناسل القوك. .ياك اقريعنا 
متأخرة فى جميع مجالات الحياة بالمقارنة الى 
الدول المتقدمة وهي فى نفس الوقت قارة يكر. 
فعا وعايعة بالعراى إل الات االتطررة: ايضيياا 
وتلك مفارقة عجيبة . 

وميلغ علمي أن تأخر القارة الأفريقية مرداه 
تأخر ظروفها التاريخية والحضارية قديماً, 
مضافا الى ضعف مستواها الثقافى والعلمي 
والاقتصادي حديثا . 


فالمشكلة الحقيقية عند الأفريقيين انما هي 
عدم وضوح الرؤية فأصل المتاعب غير معروف 
والطريق الى حلها مجهول . 

وبناء عليه باتت معظم طاقاتنا المادية 
والمعنوية عقيمة كأنهار منصبة فى بحار وصارت 


2 117 هك 


الها #تسمية مبلاكفة ججوافينة فق قوف مكللية 
وقتالا مستميتاً فى حلقة مفرغة حيث تأتي 
الضربات على المصالح العامة والأصدقاء آكش 
من. اصابتها بالأمراض الاجتماعية والأعداء . 
وعلى هذا الأساس فلا تبدو فى الأفق أي معجزة 
سياسية أو اقتصادية أو عسكرية قادرة على رفع 
ميج الأفورقية من ايقن الناى فى نيه ل 
حضارة القرن العشرين ٠‏ وتقدمها المادي 


والعلمي . ووس 


00 كك 


اعد ا ل ع 22 4 شح 
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الموضوعات الصمحة 
أفريقيا من المرن ١٠6‏ الى القرن 6 ٠6 ١‏ هوه ووه ووة 5١5‏ 
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